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  وأسَْفار.. مُدُن
  

١  
فَرْ    أحَْلمُُ بالسَّ
  ، والنُّجومِ، والقَمرْ خَلْفَ الغيومِ 

  خَلْفَ رَذاذِ الموجِ والمِجْذافْ 
خْرِ والھجيرِ والجَفافْ    وراءَ ھذا الصَّ

  إلى بلادٍ يَغْزِلُ الناسُ بھا المَطَرْ 
  ..مَعاطِفاً لمن يُحِبُّونَ 
حَرْ    يُغَنُّونَ إلى السَّ

  ويَشْرَبون الليلَ، والنبيذَ، والوَتَرْ 
  ..ويَرْقصُونَ أيَْنما شاؤوا

حَرْ يُ    غَنُّونَ إلى السَّ
فَرْ .. يا شاعري   أحَْلمُُ بالسَّ

*    *  
  :كانت حكمتنا الدائمة أنا وھي

  ..السفر ثقافة
  ..السفر متعة
  ..السفر تجديد

  ..وأشھد أني سافرتُ كثيراً 
فْتُ في العديد من أرجاء ھذا العالم   .وطوَّ

 ً   .أنا وھي.. ولكنَّ أمتع أسفاري وأجملھا كانت تلك التي نكون فيھا معا
  ..»البُقَع«سأختار بعض الذكريات، وأضيء بعض 
  ..فلست ممن يُحبون أن يحكوا كل شيء

لوا كل شيء   .وأن يسجِّ
 ً   .وليست تفصيلات حياتنا ھامةً دائما

٢  
  ١٩٥٧آب  ٢٧. فندق بكين

ى شرفة  استسلمتُ لضوء النجوم، والسكون الذي يلفُّ كل شيء حولي، وجلست عل
ر، أتأمل ھذا العالم الصامتَ العميق، في عاصمة المليار إنسان، غرفتي في الفندق الكبي

  . -زادوا الآن كثيراً على المليار -
داً من  ا وف ين وضواحيھا، كن واف والزيارات في بك بعد نھار حافل أمضيناه في الطَّ
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سورية يتألف من أربعة أشخاص، أنا واحد منھم، دعتنا الصين الشعبية فيمن دعت من 
ي وفود القارا ود الت ذه الوف م يكن أيٌّ من ھ ت الخمس الذين تجاوزوا المئة لزيارتھا، ول

  .تجاوزت المئة يربو عدده على أربعة أو خمسة مثلنا
  .منذ أيام كنا جميعاً في موسكو

وفياتي  اد الس ي درج الاتح ة الت ات الدولي ن أضخم المھرجان داً م اً واح ھدنا جميع ش
ين حين وآخر ـ و ا الصداقة آنذاك على إقامتھا ب ز بھ زِّ ه ـ يُع ي أوج نشاطه وقوت ھو ف

  .والسلم في رأيه بين الشعوب
ه  داً تعزف اً واح ذٍ نغم ين يومئ ان«وكانت العاصمتان موسكو وبك ان، » كمنجت ھائلت

ة -كانتا في ذروة الوفاق والعناق، فلا غرابة أن نُدعى  ود المئ ى الصين،  - نحن الوف إل
ا في قطار خاص يختاروننا من بين الحشود الضخمة  تِ المھرجان، ويحملونن ي أمََّ الت

  .يجتاز بنا المسافة بين العاصمتين في عشرة أيام كاملة
  ..ھذه السھوب التي لا تنتھي.. سيبيريا

  .من موسكو إلى بكين في عشرة أيام كاملة.. قطعتُھا كلھا في عَرَبة قطار
  .رغبُ في أنَ تُعادرحلة رائعة تتاحُ للمرء مرةً واحدة في حياته، وما أظنه ي

  .في فندق بكين.. أعود إلى شرفة غرفتي
ذي  حري ال ذا الصمت الس ي ھ ن وح يدة م ة قص مُّ بكتاب ة صغيرة وأھ اول ورق أتن

  :يغمرني
مُ .. اللَّيلُ  أعَماقٌ تُناديني، وصمتٌ يَحْلُ

مُ  كونٌ مُلْھَ ا س ي فيھ رْفةٌ يَلفُُّن  وشُ
تِمُ  وةٌ، تُتَم قِ حُلْ ي الطري واتٌ ف  وخُطُ
صمتٌ، كأعماق الحضاراتِ، وشيءٌ 
ٌ َ ْ يدةً لا ُ ي، قص ي دم حراً ف ذوبُ س ي
ُ نْظَ مُ تُ ا، وأرَْخَ تَ ھن ةٍ أن دى لغَُ لُ، أنَْ ا لي  ي

لمُِ .. بكين اعرٌ مُستس المٌ وش  )١(كونٌ ح
  .أطوي الورقة واستعرضُ في الذاكرة أحداث النھار الذي مرَّ 

  ..زيارةُ جامعة بكين
وفر بركةُ الما ارُ النيل ا أزھ ة، تغطيھ ة الجامع ء الواسعة التي تكاد تشغل نصف حديق

  .أجملُ ما مرَّ بي في ھذا النھار.. التي تطفو على سطح الماء من كل لون
ى ولاَّدة،  ه إل ا حنين ي سكب فيھ دون الت نِ زي اتَ ابْ ا أرُدد أبي كنت أتأمل المشھد وأن

  :ج على النيلوفر الذي يداعبه النسيمبقرطبة، ويعرِّ ) الزھراء(وھو يطوف في حدائق 

                                           
  .٤١٢ الأعمال الشعرية، المجلد الأول، ص. الليل في بكين: قصيدة )١(
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تاقا الزھراءِ مش كِ ب ي ذكرتُ  إنِّ
ا د راق هُ الأرضِ ق قٌ ووج قُ طَلْ  والأف
ائلهِ  ي أص تلالٌ ف يمِ اع  وللنس
فاقا لَّ إش ي فاعْتَ ا رقَّ ل  كأنَّم
قٌ  وفَرٌ عَبِ هُ نَيْلُ رَى، يُنافِحُ  سَ
داقا بحُ أحَْ ه الص ه من نانُ، نَبَّ  وَسْ

طُ المدينة العريقةزيارة    .قصر الإمبراطور الشتوي الذي يتوسَّ
والأجملُ منھا والأعْلقُ بالذاكرة وبالخيال ذلك الزورق الصغير الجميل الذي انساب 
ى قصر  م إل احَيْ حُل ى جن ا عل ة، وحَمَلن ة التاريخي راف المدين ى أط رةٍ عل ي بحي ا ف بن

وم عل ن النج ودٍ م ق كعنق يفي، المعلَّ ور الص ا الإمبراط ة، تُزَنِّرھ ر عالي بة غي ى ھض
  .البحيرةُ الوادعةُ الشاعرة من كل الجھات

دي،  ى بل ا معي إل ر، وأحملھ ة من الحري ى قطع سأبتاع صورةً للقصر، منقوشةً عل
  .أزُيِّن بھا جدار مكتبي في البيت

  .على جدار» زينةً «جديرٌ بأن يكونَ » عنقود النجوم«
  ..على باب غرفتيتقطع عليَّ ھذه التداعياتِ نَقَراتٌ 

يكونُ  ، يُحَيِّي بأدبٍ جمٍّ ويُخبرني أنََّ غَداءَنا ظُھر غد س يدخلُ مرافقنُا الصينيُّ الشابُّ
  .على جدار سورِ الصينِ العظيم

  ..أحَد عجائب الدنيا السبع.. سورُ الصين
لُ ھذه .. سنكون على كتفِه غداً  ا وسمع» الأعُجوبةَ «نتأمَّ نا التاريخية التي طالما قرأن

  !يا لھا من رحلةٍ ممتعةٍ يا نھارَ غدٍ . عنھا منذ الطفولة
ة صباحاً  ي الثامن ا ف ق بن رة، وتنطل ر كبي اص غي يارة ب ا س دق تحملن ة الفن ن باح م

  .باتجاه الشمال
  ..السور العظيم غير بعيدٍ عن العاصمة، لم أكن أتوقع ھذا

ال المج -فيما أذكر  -ساعتان أو أقل  يارة الجب ا الس ا نحن أولاء تتسلق بن اورة، وھ
ال  اتِ من الأمي داد المئ ى امت ة عل أمام السور الذي وقف يوماً على حدود الإمبراطوري

  .يحميھا كما قالوا من ھجمات المعتدين، وغزو الطامعين
لُ  تُ أتأمَّ ى كتف السور وقف ان الحجري«عل ى » الثعب ال حت ين الجب ى ب وَّ و يتل وھ
  .يغيبَ عن البصر في أعماق المجھول

ى » الثعبانَ «كلُّ النظر وأنت تلاحقُ ي الھائل، فتترك لخيالك أن يشرد معه، وتعود إل
  .على كتفِ السور.. مكانكَ 

ا الصيني  -لابد أن أعترف  -لم أصُْغِ كثيراً  ان مرافقن ذي ك ل ال ى الشرح المفصَّ إل
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اريخ آخر، في الحك تُ ضائعاً في ت اريخ السور، كن مه بين أيدينا عن ت ات الوديع يقدِّ اي
دنيا السبع» العجيبة«والأساطير التي كنت أسمعھا في طفولتي عن ھذه  . من عجائب ال

  .على حافَتِهِ الزاخرة بالأسرار والحكايات» شطيرة الغداء«وھا أنذا أتناول 
  ..في صباح اليوم التالي كنا في طريقنا إلى شانغھاي

  ..وفود صغيرة من القارات الخمس يُقِلُّھا قطار صيني بطيء
  .يمتلئ حكمةً ورصانةً كأصحابه، ولا يكترث بالزمن

ان  ق ك ا والقطار .. »النھر الأصفر«أروع ما في ھذا الطري حين وجدتُ نفسي أن
دَ  فن عُقِ ى جسر من السُّ ةٍ، عل ية ورھب ي خش ره ف ار، نعب اه النھر الجب وق مي ين ف معلَّق

  لا أدري كيف؟  -بعضُھا ببعض 
الموج . .ثلاثون من الدقائق تمر.. عشرون والنھر الجبار يحملنا على متنه الزاخر ب

بَد كما يحمل التِّنين الھائل على ظھره رفاً من العصافير   .والزَّ
  ..ھذه ھي شانغھاي

  ..ما أكاد أدخلھا حتى أحُِسُّ ضوضاء المدن الكبرى وصَخبَھا
  ..ھذه المدن الكبرى تتشابه كلُّھا

  .اتتتلاقى الحضار.. يتلاقى الشرق والغرب.. ھنا
ر  اق الغُبْ ى الآف لُّ عل ة الضخمة نط ي المدين حاب ف ات الس دى ناطح طح إح ن س م

  ..على البر والبحر.. الفسيحة
  :مرافقتنا الصبية الصينية تقول لي بالفرنسية

ذاب.. أنت شاعر دوء وأحلام عِ د من ھ ا تَنْشُ دينتنا م يس . وما أظنك واجداً في م أل
  كذلك؟

ً أنا لست مع الھدوء والأحلا: أجيب اءَ عصرنا، . م العِذَاب دائما ا أن نكون أبن لابد لن
  .وأن نحاول أبداً البحث عن نبضات الشعر في قلب الصخب والضجيج

  .في المساء يقام لنا احتفال فخم في قاعة أحد الفنادق
  .يُطلَب إليَّ أن أقول كلمة في الاحتفال

وان ن قصيدة بعن اً م ل أبيات ي الحف د ف ى أصدقاء : أنُش ة إل ل تحي ولى نق الشمس، يت
م  يج الأزھر في مصر، ث الأبيات إلى الصينية الصديق الصيني الأسُتاذ عبد العظيم خِرِّ

  :تقول الأبيات. ينشرھا في إحدى الصحف في اليوم التالي
انعي ا ص مسِ، ي دقاءَ الش ا أصَْ  ي

اريخ راعِمِ الت رْ .. بَ ذُ اثَّغَ  !من
ذْراً وطنٍ .. عُ ي م تُ ف  إذا غني
لُّ ارت رْ ك نٌ عَطِ ه لح اشٍ في  ع

مْ  ى دربك رُ عل حَ الفك تَّ  تَف
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رْ  ھيِّ الثم ى بِش الأرضُ غَرْقَ  ف
ينُ  ا ص ودةٍ .. ي رقَ أنُش ا أعَْ  ي

رْ  ى وَتَ رٌ، وغَنَّ ا ثغ احَ بھ  ب
اؤكِ  وحِ أبن الرُّ غْتِھم.. ب ل صُ  ھ

يعَھمْ  رْ .. جم ھَ ات الزَّ ن نَفَح  م
رھم ي ثغ ظُ ف دَى اللف ادُ يَن  يك

وَى حَرْ أھَْ يمَ السَّ رِ نس ى الثغ  عل
دلِّ اتُ ال ا.. الناعم  جاراتُن

لُّ دَّ سَ ال دَّ رْ .. تَق اشَ الخَفَ  وع
مس دقاءُ الش ا.. وأص  جيرانُن

رْ  ا المُنْتَظَ دعو عالَمِن  والمب
رى ورةُ الكُب لعُي.. الث ي أضَْ  وف

رَرْ  يُّ الشَّ ا عرب تُ منھ ا أخُ  ي
ا ا زِلْن ا وم حىً .. كُنَّ احَي ضُ  جن

رَرْ  نَى والغُ دُّ لْءَ ال ا مِ  )٢(حُجولنُ
  :أودّع شانغھاي، وأنا أغُني مع زملائي من سورية العربية

ةْ  ا حمام ري ي ي وطي  عَلِّ
ةْ  دمَّر والھام ي ب  وانزل
ةْ  ي علام ن حب ي م اتي ل  ھ

مر الْ .. ھالأس و الخ  أب

رة ذه الم ائرة ھ ام بالط د أي عبية بع م أوُدع الصين الش ؤني الح.. ث ر، يمل ى دُمَّ ين إل ن
ا  ى م ى وأغل ه أحل والھامة، ودمشق، وحلب، وقبوي المتواضع الصغير الذي تركت في

مَر والحب والشعر في بلدي: أملك   .زوجتي وأطفالي وليالي السَّ

٣ 

                                           
  .٤٠٩تحية إلى أصدقاء الشمس، الأعمال الشعرية، المجلد الأول، ص: قصيدة )٢(
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 ١٩٦٤صيف 
تاذ  ة في » م«اليوم تلقيتُ رسالةً من صديقي الأس دير إحدى دور النشر المعروف م

يعي ه س ا أن د بيروت ينبئني فيھ ة واحدة ويؤك ي دفع ع مجموعات شعرية ل د طباعة أرب
  .النبأَ بإرسال مبلغ أربعة آلاف ليرة سورية ھي مكافأتي على المجموعات الأربع

فر ا الس ى قررن ي حت ا وزوجت الة أن ن الرس رغ م دنا نف ا ك ذه .. م ن والأولاد ھ نح
  .معن وغيلان وبادية: أولادنا الثلاثة.. المرة

افرون إلى أين؟ الوقت صيف، و م يس اس كلھ م الفرصة  -الن ا أتُيحت لھ في  -إذا م
  .مثل ھذا الوقت

زُر.. سنذھب إلى تركيا .. والجارة تركيا قريبة منا، وھي مصايف ومدن وبحار وجُ
  .وطبيعة رائعة في كل مكان، كما يقولون

زة  ارة العزي ا أرجاء الج ام لنطوف بھ ك الأي ي تل وأربعة آلاف ليرة سورية تكفي ف
  .كلھا
  .خلال أيام قليلة كنا قد أعَددنا أنفسنا، وھيأنا كل شيء للرحلةو

  .كنت ما أزال، وأسُرتي الصغيرة، نقيم في حلب
  .مدينة الصخر، والنسمة الحلوة، والذكريات، وزھوة العمر

  ..وخططنا للرحلة بسرعة
  .كانت المرة الوحيدة التي سمحت لي فيھا السلطات التركية بزيارة مسقط رأسي

  .انطاكية، مدينتي الأوُلى، القريبة البعيدة، الأليفة الغريبةسنمر ب
  ..وسنزور الأھل الذين فارقتھم منذ زمن بعيد

ج عليھم في المدينة، وفي القرية قبل كل شيء   .سنعرِّ
  .»بساتين العاصي«سأحُيي شجرة التوت، والتينة، والدالية القديمة في 
الي سأوُقظ ملاعبَ طفولتي الأوُلى بأكثر من قصي ة، وسأرُافق أطف أكثر من أغُني دة، ب

ار الصفصافة«القريب ليسبحوا في » العاصي«الثلاثة إلى نھر  ه » دَوَّ ا كنت أسبح في كم
ر السنين إلى  ل عب د تحوَّ وأنا طفل مثلھم، وأن كان نھري القديم، الغزير الماء والعطاء ق

  .ساقية، أو كاد
مساءً، احتفاءً بطفلھا الشاعر العائد إليھا بعد القرية كلُّھا تحتشدُ في ساحة بيتنا القديم 

  .غربة السنين
رُ الاحتفال   .أخي الشيخ علي الذي يَصْغُرني بعامين يتصدَّ

رهِ  اً لغي ا، تارك رَع فيھ ةٍ، وبَ الشيخ علي، القرويُّ العِصَاميُّ الذي أتَْقَن أكثر من حِرْف
  .مِھْنَة الحُلمُ

  .»ةالدبك«صبايا الأسُرة وشبابُھا يعقدون 
  .وبقيةُ أغانينا الشعبية. »الدلعونا«وتصدحُ 

  ..ونشاطرُ أھلَنا مھرجانَ الفَرَح الذي أقُيم لنا
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زالُ تعصفُ بأغصانِ الشجر، وتحاولُ جاھدةً .. إنَّ جذورنا باقية ا ت احُ م وإن كانت الري
  .تغييرَ كل شيء، منذ أمَد بعيد
ة ام أو أربع ة أي ر  - ثلاث دارجَ  -لا أذك ا م تُ فيھ دقائقَ  عانق تعدتُ ال ة، اس الطفول

ا  ران، أنشدتُھم بعضَ م ارب والجي واللحظاتِ في حارتنا الصغيرة، عشنا مع الأھل والأق
ا  ذي م قلتُ من شعر في قريتي، أحسستُ أنھم كانوا يطاولون السماءَ اعتزازاً بشاعرھم ال

ُ◌ھم مصدر وحيه وإلھامه أنََّى حلَ، وحي   .ثما رَحَلزال يحفظُھم في أعماقه، ويَعُدُّ
ى  - جوا عل رة«لا تواصلوا رحلتكم إلى أنقرة واستانبول قبل أن تعرِّ ، »قصر الأمي

  .وھو غير بعيد عنَّا
ة في أن تضمن  دة، أم حسن، بشيء من الإصرار، والرغب قيقتي وحي ذا ش قالت ھ

  .لأخيھا وأسُرته الصغيرة متعةً من مُتَع السفر النادرة في رأيھا
  ھذا، يا أمُ حسن؟» قصر الأميرة«وما : قلت

ت ن : أجاب القرب م ل، ب اطئ جمي ين(ش ن )مرس لَّ م ي أق يارة ف ه الس م إلي ، تحملك
لازوردي . ساعة اعم ال ك الشاطئ الن غَر، وستجد في ذل أعرف ولعَكَ بالسباحة منذ الصِّ

  .بُغيتكَ أنت والصغار
 كنا نجلس في ظل شجرة ضخمة من أشجار المزرعة الخضراء التي تملكھا الشقيقة

  .وتديرھا ببراعةٍ يغبطُھا عليھا أمھرُ المزارعين» ترسوس«أمُ حسن في ضاحية 
  ..ولم نتردد في تنفيذ الاقتراح

ى شاطئ  رةَ الشعر والسفر الصغيرة ـ عل ا ـ أسُ الي كن وم الت قصر «في صباح الي
رة ادئ » الأمي اء الأزرق الھ نْعَم بالم ر، نَ ي البح ن ف ى ونح مس الأوُل عة الش تقبل أش نس
  .افي الذي سبقنا إليه السيَّاح من مختلفِ الأرجاءالص

  ..كانت الشقيقة أمُ حسن على صواب
ا  رَّ إليھ ن أن يف ي يمك اعرة الت ا الش ل الزواي ن أجم وادع الصغير م اطئ ال ذا الش ھ
جانھم  ضَ أش وان بع ة الأل ة البديع اق ه البرَّ ة، ومياھ ه الناعم ى رمال وا عل ون ليُلق المُتْعَب

  .الوقت ومتاعبھم فترةً من
رة صغيرة،  به بجزي ر، أش ي وسط البح ةٌ ف وم قلع ن الشط تق ومتر م د كيل ى بع عل

ة البنت«يُطلقون عليھا اسم  ة »قلع ز قاليسيه«، بالتركي رة«، أو »قي ا » قصر الأمي كم
ال ده عصا التَّرْح ا عن ذي ألقين اطئ ال م الش اء اس ا ج ن ھن ا، وم ه أن بتُ رَّ . عرَّ د أصَ ولق

ةَ الصغيران معن وأخوه غي ي تفصل القلع افة الت ى تحدِّي المس ا ـ عل ةٍ من لان ـ في غفل
ا  ا لنتلقاھم ادا إلين م ع ين الصخور، ث زان ب ا يقف ابحَيْن، وراح ا س ط، واجتازاھ عن الش

ال الشجعان »المغامرة«بعاصفة من التوبيخ على ھذه  ، وإن كنتُ في أعماقي مع الأطف
  .المغامرين

  ..وفوجئنا عند الظھر بأمُ حسن
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ه جاءت راً ملأت ديھا سلاً كبي ين ي ل ب ة، تحم ن المدين ا م بِ «ن ن .. »بالأطاي ألوان م ب
ي  اعدھا ف ائي، تس اطئ الن ك الش ي ذل د ف ا بالتأكي وافر لن ت لتت ا كان ة م ام والفاكھ الطع

  .سميحة وزھراء: الحمل ابنتاھا الصبيَّتان
  ..واستقبلناھا بالضحكات والترحيب

  ھنا في الصحراء؟ )٣(ا مُنْبَتُّونما ھذا أيتھا العزيزة؟ أتظنين أنن -
ذا .. ھذا يُكمل متعتكم - ى ھ ا، عل ا ھن ى بھ ي أعُْنَ لابدَّ أن تذوقوا فاكھة المزرعة الت

  .الشاطئ الوديع
قنا    .السلِّ، سَلِّ أمُ حسن المُتْرَع بالذوق والكَرَم» أطايبَ «وتذوَّ

ر ان البح ى أحض دنا إل غير.. وع ان الص رة الحلوت ذه الم ي ھ ا ف ميحة ومعن تان س
راء ل أن .. وزھ ا قب ن أمُھم ر م ه الكثي معتا عن ذي س اعر ال ال الش اء الخ عيدتان بلق الس

  .تعرفاه، ولقاءِ أسُرتِه التي تملأ المكان بھجةً ومرحاً ونشاطاً في رأيھما
دھا  ل أن نقضي عن فرنا قب ة ترضى أن نواصل س ة الكريم قيقة الطيب ن الش م تك ل

  .أسُبوعاً على أقل تقدير
ً نح - ة وأولاد .. ن لم نركَ منذ خمسة وعشرين عاما ود مع زوجة رائع ا أنت تع وھ

  فلماذا لا تبقى معنا قليلا؟ً.. »يأخذون العقل«
ذني  - فرصتنا محدودة، ونحن مرتبطون بوظيفة وعمل يا أمُ حسن، كما تعلمين، فائ

لعِون   .لنا نُفِدْ من ھذه الفرصة الضيقة، ونجعل الأولاد يستمتعون ويَطَّ
اا ي رأين ة ف لاعٌ ومعرف ة واطِّ فر متع داً . لس ال أب ي الب ون ف وف تظلُّ تم فس ا أن . أم

  .لابدَّ أن نعود.. وسنعود إليكم ذات يوم
ي كانت أقرب .. بھذه الكلمات ا الت قيقة، ودعوتھ استطعتُ أن أخُفف من إلحاح الش

حِ بالحب العميق   .إلى التوسل الموشَّ
  .قرة واستانبولوانطلقت بنا السيارة الكبيرة إلى أن

ائي  ر الن ر ذات يوم أن يزرعَ في أعماق القف لا أخفي إعجابي بذلك الإنسان الذي قَرَّ
ة  ة الجميل ذه المدين ل ھ بلاد مث ن ال رة«م رھا »أنق وِّ د، ويس مةً للبل ا عاص ، ويجعلھ

  .بالخضرة والنضرة والماء
اً صغيراً من الفندق الجميل الصغير انطلقتُ إلى أول مكتبة في الشارع ابتاع ق اموس

ا ا في رحلتن اج إليھ ارة نحت ي . ـ بالتركية والفرنسية ـ استعين به على ترجمة كل عب إنن
  .ألمُّ بالتركية منذ الطفولة، ولكن مثل ھذا القاموس سيكون عوناً لي حيثما كنت

  ..ھناك مدن تصنعھا الطبيعةُ قبل الإنسان
  .اءُ والعمرانتعطيھا ما تشاء من عناصر الجمال قبل أن يتدخل البن

ا    .العاصمة الأنيقة الرشيقة فإنھا من صنع الإنسان» أنقرة«أمَّ

                                           
 .المنقطع: المنبَتُ   )٣(

٢م  - مدن وأسفار 
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ة  الم المدين فُ مع رَّ افلتي الصغيرة ـ نتع ا أطوف الشوارع ـ مع ق ي وأن دا ل ھذا ما ب
  .وحدائقھا طَوالَ النھار

  ..لن يطول بنا المكثُ ھنا
  ..سنترك الفرصة الأوُلى من أيامنا الباقية لاستانبول

  .دة التي يَشْطُرھا الماء، وتقف لتُِشِعَّ جمالاً وبھجةً وسحراً بين قارتينالزمرَّ 
ن  د ع ر بعي غير، غي دق ص ي فن وفيا«ف ي »أياص ة الت مة التاريخي ة العاص ، كنيس

  تحولت إلى مسجد، ثم إلى متحف،
  .وضعنا حقائبنا غير المُتْعِبة، وجلسنا على الشرفة نتأمل ما حولنا

ة  ى الطواف في كل ركن من الأولاد في شوق ولھف ى التجوال، إل ة، إل ى النزھ إل
  .أركان ھذه المدينة الكبيرة التي لا تبدو غريبةً، ولا بعيدة عنھم

ا نحن أوُلاءِ » البوسفور«لقد عبروا قبل لحظات  ى شطرين، وھ ذي يشطرھا إل ال
  .نستقر في شطرھا الغربي الذي يكاد يضم تاريخھا العريق

ي  يناه ف ل أمض بوع كام ت أس ارات، وتلاق ه الحض ھرت في ذي انص د ال ذا البل ھ
ة  ا، رائحة الحضارة العربي نَّ رائحتن الشعوب، وتعانَقَ في رحابه الغرب والشرق، ولك
ا  ا ومآذنھ دھا وعاداتھ ا وتقالي ا وتراثھ ه بنكھتھ الإسلامية ظلت تعبقُ فيه، وتملأ الجو كل

  .وقِبابھا
ا جدر ي ازدانت بھ ة الت وبي(ان رائعة البوصيري الطويل وب ك اه )ت ، أول قصر بن

ى  اً عل اً ونقش يَّاح الأجانب إلا زخرف ا الس العثمانيون في عاصمتھم الجديدة، لا يرى فيھ
أما أنا فكنت أرُدد أبياتھا التي تلفُّ جدرانَ القصر كله تقريباً، في داخل الغرف، . جدار

ي ي للخط ف م عرب ان أمھر من أمسك بقل ه ك ا أشك أن عصره،  والتي خطھا خطاط م
ه  ة البحر المجاور، يملأ ب ل إليك زرق ا ينق ، كأنم عَّ واختار لأبياتھا اللون الأزرق المُشِ

  .بصرَكَ وخيالَكَ متعةً لا حدود لھا، وفنّاً عربياً يبلغ حد الإعجاز
لَمِ  ذِي سَ رانٍ بِ رِ جي ذَكُّ نْ تَ  أمِ
دم؟ ةٍ ب ن مُقْلَ رَى م اً جَ تَ دمع  مَزَجْ

 ً ريطا اب القصيدة ش ن  وتنس رة م ل حج ي ك دار ف ى الج ى أعل ة عل ة الفني ن الروع م
م العظيم الذي أوصى بنقشھا،  حجرات القصر العريق لتَِھبَه جلالهَ ومعناه في رأي المصمِّ

ه من الأعداء، » البُردة«ورَأْيِ السلطان نفسه الذي ربما رأى في قصيدة  رْزاً ل ة حِ النبوي
  .ووقاءً من نوائب الزمان
ا الص ة طفلتن ور، ولا بادي راً بالقص تمُّ كثي بعة، لا تھ وام الس رعم الأع غيرة، ب

د أنَ تسبَح.. بالمتاحف اوين وضفافه الساحرة من . إنھا تري ه الزرق ا بعيني البحر يرمقن
  .كل مكان، فلماذا لا نَسْبَح؟ بادية الصغيرة على صواب



 -١١-

اء في ولم يكن أخواھا معن وغيلان بأقلَّ من أختھما حماسةً للارتماء بين أحضا ن الم
  .أول شاطئ يتاح لنا أن نزوره

ا،  اقترب من ةَ ف واء اسكندرون سمعنا نتحدث العربي يٌّ من ل ويصادفنا في الطريق عرب
  .وحيَّانا، وبَدأنَا الحديثَ في لھفة، يريد أن يعرفَ عنا كل َّ شيء
  ..وسألنا خلالَ الحديث عن شاطئ جميلٍ يعومُ فيه الصغار

ور افلو: (فأجابنا على الف ى ).. ري وا إل ا(اذھب ا .. خذوا القطار الصغير).. فلوري إنھ
هٍ بحريٍّ في ھذا البلد. وإن شئتم كنتُ دليلكم إليھا.. غير بعيدة   .إنھا أجملُ مُتَنَزَّ

لازوردي في  ا(بادية الآن بين أحضان البحر ال وم )فلوري ا تع اء كم ومُ في الم ، تع
ا، » قافلتي الصغيرة«ء، والفراشةُ في الھواء، أو قطرةُ الضوء في الفضا كلھا من حولھ

  .والناس يملؤون الشاطئ حركةً وحياةً من كل أرجاء الدنيا
  .ونغادر الشاطئ الجميل مع أشعة الغروب.. ويمرُّ نھار

ً ).. فلوريا(   .أيتھا الذكرى الحلوة التي تلمع في الخاطر بعد نيف وثلاثين عاما
ة« ي السوري» رمالنا الذھبي ى الشاطئ العرب ى  عل لَّ نصيباً ولا أدن ليست الآن أق

  .حظاً من المتعة والبھجة والشعر والجمال
  .ولكنك مع ھذا تظلين ومضةً حلوةً، من وَمَضات السفر، وبيتاً من قصيدة العمر

. كنيسة قسطنطين الكبير التي أصبحت مسجداً لم تُثر اھتمامي كثيراً » ..أيا صوفيا«
وجُ  الآية الفنية التي وقفتُ تحت سقوفھا اريج تم ى النقوش والخطوط والتع طويلاً، أتملَّ

. »الجامع الأزرق«باللون الأزرق، كانت جامع السلطان أحمد الذي يُطلقون عليه اسم 
اعراً  ان ش يم ك ر المُرْھَف العظ ذا الأثََ ل ھ اء مث ن البن رك لف ذي ت ري ال دس العبق المھن

 ً   .عظيما
  :قالت زوجتي

مدير الفندق، ھذا الكھل . تعبوا من جولات النھار سنترك الأولاد في الفندق، بعد أن
ھم مثل أولاده ة . التركي الطيب، أصبح يعدُّ سينامون بعد قليل، وسنمضي نحن في نزھ

  .المساء
  .ونزھة المساء كانت حلماً صغيراً طاف بالبال منذ حللنا لؤلؤةَ البوسفور

ي  اعر الفرنس رف أنَّ الش د أع ن بعي ذ زم ت من وتي«كن ر ل د» بيي وم  ق غِف ذات ي شُ
ى  اك مقھ عر، وأن ھن ن الش ر م ا الكثي ال فيھ زمن، وق ن ال اً م ا ردح تانبول، وعاش فيھ باس

ة، سمَّوه مقھى  وتي«صغيراً يحتلُّ أعلى الھضبة التي تشرف على المدين ، ذلك لأن »بيير ل
ين  اك، على القمة، ب دَ أن يرقى إلى الھضبة، وأن يمُضي الساعات الطوال ھن وَّ الشاعر تع

ل  نديان، يتأم ه«أشجار الصنوبر والس ي الظلال » لؤلؤتَ ارق ف و غ لٍ، وھ ن ع احرة م الس
  .والألوان
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  !»بيير لوتي«مقھى .. إلى المقھى الشاعر.. إلى أعلى الھضبة إذاً 
  ..المسائية اليوم» نزھتنا«تلك ھي 

ق ن الطري ألنا ع ارة والحصى .. وس ئ بالحج ي ضيق، يمتل ه درب تراب ا أن وعلمن
  .والأشواك

  .ولو بدأ الظلام يھبط.. بُدَّ أن نصعد لا.. ليكن: قالت زوجتي
رُّ  ابٌ فيص ي ش دي ترك ا جن ة، ويلقان ى القم وعر إل ق ال لُّ الطري ة  -ونض بإنكليزي

لَّ في ! ما كان أطيب ذلك الفتى الريفي. على أن يكون دليلنا إلى المقھى -مھشمة  لقد ظ
ى أن يب اه إل ى، ودعون ا المقھ ى بلغن اول بعض صحبتنا حت يلاً ويتن اح قل ا يرت ى معن ق

بات«   .»المرطِّ
ل  طُه، وتجع ا تتوس ل إنھ غير، ب عري الص المقھى الش دِق ب خمة تُحْ جار الض الأش

ةٍ . المقاعد والمناضد البسيطة الأنيقة تنتثر بين جذوع الأشجار الباسقة ا في غاب أنت ھن
  .صغيرة لا في مقھى

بة، تحت .. بالألبابآية البوسفور التي تأخذ .. »القرن الذھبي« تمتد في أسفل الھَضَ
ذاقاً لا  رَ، وم اً آخَ أقدامنا، تموجُ فوقھا الأضواء عند المساء، فتحس لروعة المشھد طعم

ه في أي مكان   .تعرفه ولا تحسُّ
  .كان على حق في عشقه للمدينة التاريخية، ولھذه البقعة بالذات.. »بيير لوتي«

اظ ر ن د شتمه الشاعر التركي الكبي ى في شعره لق ه تغنَّ ا أذكر ـ لأن ة ـ فيم م حكم
  .ولم يتغَنَّ بالكادحين.. باستانبول

  .. الفن والجمال ليسا ملكاً للكادحين وحدھم يا شاعري الكبير
رنا عمرنا نغنِّي الشجرةَ ونقاتلُ من أجلھا لنُِصْلَبَ أخيراً عليھا   .لقد قَطَّ

ه ذا ذي لقيتُ ائر ال ه، في ضاحية من دعني أھمس في أذُن شاعرنا الث وم في بيت ت ي
مته السنون   :ضواحي العاصمة السوفيتية، وقد ھَدَّ

انزي  ادحين، ولا عن ك ة ـ لا عن ك رة الطويل ة الم د التجرب إنني لم أعد أبحث ـ بع
  ..الملايين

  ..إنني الآن أبحث عن الإنسان
اتي ه في حي ه أو كتبتُ ك. ولستُ في الوقت نفسه نادماً على حرفٍ واحد قلتُ كانت  تل

  .وحَسْبُنَا أنا كنا مع أنفسنا ومع غيرنا صادقين.. حياتنا
*  *  

  ..إجازتُنا توشك أن تنتھي.. انقضى الأسبوع
  .»لؤلؤةَ البوسفور«وداعاً 

  !وجُزُرَ البوسفور القريبة الأليفة
  ..وداعاً استانبول

  !رُبَّما.. وإلى لقاءٍ 
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٤ 

  ..بيتنا الكبير
  ياتي وشعري،الذي مَلأَ ح.. أعني الوطن العربي

  ھل أتحدث عن أسفاري فيه؟
  .»أعمالي الشعرية«في .. إنھا مزروعةٌ في قصائدي

  .تكاد تَشْغَل قصائدي، وأعمالي الشعرية كلھا
ى  ماتھا عل ت بَصَ ي ترك ات الت ض اللمَح جل بع ى الآن أن أس رت حت ذلك آث ول

  .»البيت الكبير«الشريط، والتي كانت خارج 
*  *  

ي أنا الآن في غرفتي الصغ ي، ف ى مكتب قة«يرة، عل ذي » ش كَنِ الجامعي ال من السَّ
تعيد الماضي،  ، في صنعاء، اس ام الدراسيِّ ذا الع ع ھ ذ مطل دكتورة، من ا وال ه أن أقُيم في
ا  ي رأيتھ ر، بعض الوَمَضات الت ات العم ورق بعض محطَّ ى ال ت عل اول أن أثُب وأحُ

  .جديرةً بالتسجيل
ة قلت: ذي سميتهومنذ الصفحة الأوُلى في ھذا الشريط ال د : ملامح سيرة ذاتي لا أرُي

  .أن أرُھقَ القارئَ بمتابعتي ولا بسيرتي
ثُ أردتُ الإيجاز،  اً، وأسھبتُ من حي تُ حين د أطل ومع ذلك فإني أخشى أن أكون ق

  .وَلْيعذرني قارئُھا العزيز.. فَلْتعذرني الكلمة.. وأرھقت القارئ فعلاً 

٥ 

انُ« ا ھَيْم ام.. أنَ ولَ ھُي ا طُ  يوي
امي ي وأمَ ي ورائ وَرُ الماض  »صُ

د الوھاب من  لة«ينسابُ صوتُ عب ذا المقطع من »  المسجِّ وس بھ في صالة الجل
باح في نيسان» الكرنك«أغنية    .عَذْباً، رقيقاً، صافياً كندى الصَّ

يدة  ك«قص ي» الكرن ي رأي راء ف وكِ والأم ربُ المل ى مط ا غَنَّ ع م ى وأمت . أرَْقَ
  :الدكتورة تحب أغنية

  »إيمتى الزمان يسمح يا جميل؟«
  :عند ھذه الصورة البديعة -وأقف معھا  -لعبد الوھاب أيضاً، وتقف خاصةً 

ة« ي حكاي وج بيحك  والم
ط ة.. للش ا نھاي ا لھ  »م

  مَنْ منا لم يَحْلمُ أن يكونَ حكايةً بلا نھاية؟
  من منا لم يطمَعْ بالخلود؟

رَ الخلود، على أقل تقدير، إ»على شط النيل«بسھرةٍ    .ذا تعذَّ
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  .نصفُ حياتنا تداعي خواطر وأفكار. لا بأس.. تداعي أفكار
  .»ورائي وأمامي.. صورُ الماضي«

  ..سأختار الآن
ا  وجِزاً م ا م رُّ بھ ، وأم يَّ حُّ عل ي تُل ذه الصور الت ذه اللَّمَحات، ھ سأضع يدي على ھ

  .استطعتُ 
*   *  

وةً من .. في ذات يوم دكتورة دع ا وال ى أن تقلالھا نتلقَّ د اس ا في عي ر لزيارتھ الجزائ
  .العاشر

  .»صلاة لأرض الثورة«الإخوة الجزائريون لا ينسَوْن أني شاعر 
  :وأن زوجتي نقلت إلى العربية أروع ما أبدعه كتّاب الجزائر بالفرنسية

قة«ومسرحيتَي .. الفذة» نجمة«رواية  » الأجداد يزدادون ضراوةً «و» الجثة المطوَّ
  .كاتب ياسينلصديقنا الراحل 

  .لصديقنا الراحل أيضاً مالك حداد» الشقاء في خطر«وديوان 
ك  ا، وعددنا ذل الثورة لا حدود لھم ان ب انَ الثورة في حماسة وإيم قمنا بھذا العمل إبَّ

اك ا ھن ذي يخوضه إخوتن ع ال ا . ضرباً من المساھمة في النضال الرائ اً في أعناقن ودَيْن
  .لابد أن نؤديه

  .من الدرجة الأوُلى.. على الخطوط الفرنسية.. لطائرةتذكرتا سَفَر با
  .إنھا المرة الأوُلى التي تقع في أيدينا تذكرة من الدرجة الأوُلى.. ياه

رَجات«لسنا من عشاق    .ولا من المعجَبين بأصحابھا» الدَّ
  ..حسبناھا بسرعة.. أجل فرصة.. ولكنھا فرصةٌ 

  .وسنُفيد منھا أقصى ما نستطيع أن نُفيد
ياحية«في الطائرة إلى » الدرجة الأوُلى«ل سنحوّ  زور »س ا أن ن ، وسيكون بإمكانن

  .الجزائر وفرنسا ـ وربما بلداً ثالثاً ـ إذا أضفنا إلى الثمن بعض النقود
  ..وھكذا كان

ائحي الصغير  اعر الأخضر الس تقبلنا صديقنا الش ر العاصمة يس ار الجزائ ي مط ف
  .ولى لناببيتين من شعره آثر أن يكونا تحيته الأُ 
  .وكلاھما شاعر وصديق حميم.. في الجزائر سائحيان كبير وصغير

  :ما نكاد نستقر في غرفتنا بالفندق حتى يرن الھاتف
لفاً كل شيء. السھرة عندي اليوم في البيت - دومكما، وأعددنا س ا بق ذا . لقد علمن خُ

لاً  اعتين، أھ د س يارتي بع طحابكما بس أمر لاص ة الآن، وس ن الراح طاً م اً  قس ومرحب
  !بالدكتورة وبالشاعر

كان المتحدث صديقنا العزيز القاص الجزائري، الروحُ الشفَّافُ المرح، الدكتور أبو 
  .العيد دودو

في دمشق، وعرفناه وعَرَفنا » قبونا«لقد زارنا في ! ما أقربَ ھذا الإنسان إلى القلب
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لُّ بالسھرة عنده في ا» أوامره«عن كَثَب، وھا ھو ذا يلقي علينا  وم نح ت، في أول ي لبي
اً تحت أي عذرٍ كان   .فيه ھنا، وھيھات أن نُفْلتِ من الدعوة المترَعةِ حبَّ

  ..من الأصدقاء، تحتشد مساءً في بيت القاصّ الصديق» ثُلَّة«
مَر .. مُعَدٌّ لعشاء الضيوف» كبشٌ «وعلى مائدة يتصدرھا  نتحلَّق ونبدأُ الحديثَ والسَّ

  .والفكُاھةَ والغناءَ 
رر أن لق ومين، وق ذ ي ر من د فاز صديقنا أبو العيد بجائزة القصة القصيرة في الجزائ

  .يحتفل بقدومنا وبالجائزة بكبش عظيم يليق بنا وبفوزه المبين
  .كان معنا في السھرة» درياسه«المطرب الجزائري الصديق 

ة ا. لم يَدَعْ أغنية من مشرق الوطن العربي ومغربه إلا أتحفنا بھا لأمُسية ولكن أغني
ة  ر الشعبية المعروف ة الجزائ يج كانت أغني ل الشاعري البھ ك الحف التي توھجت في ذل

  .والتي تألَّق بھا صوت المطرب الصديق، وتألقنا كلنا معه في الغناء» نجمة قطبية«
دھا العاشر  ي عي ة«كانت الجزائر ف ة قطبي الم» نجم ألق في أنحاء الع ل، تت .. بالفع

د الأحرار في كل  وكنا نحن سعداء بالثورة دنا، وعي ان عي ذي ك وبالاستقلال وبالعيد ال
  .مكان

ا كالفراشة تشاطرنا  سلمى الصغيرة ابنة الصديق الدكتور أبو العيد  تطير من حولن
  .المتعة والغناء

  .اسم سلمى يلاحقني في أكثر من مكان. اكتب لھا في دقائق نشيداً صغيراً 
  .يه لنا في زھو واعتزازتحفظه الصغيرة فوراً عن ظھر قلب وتغنِّ 

  .في صباح اليوم التالي نحضر الاحتفال بالعيد
ين  ة وثلاث فٍ ومائ د ني ي تحررت بع ا الت تَھ مھرجان ضخم تعرض فيه الجزائر ھُويَّ

  .عاماً من الاحتلال والاستلاب
  ..ولكن معركة الھوية لما تُحسَمْ 

 ً   .فالصراع بين الفَرْنَسةِ والتعريب ما يزال قائما
ر من تاريخ بين عشية وضحاھاولا يم   .كن أن يُعادَ ما طُمِسَ وزُوِّ

ر .. لقد خاضت الجزائر معركة التحرير، وخرجت منھا ظافرة أروع ما يكون الظف
ن  اً م تخرج يقين وراء، وس ى ال دھا إل ا يش ل م ن ك ر م رُّ ة التح د أن تخوض معرك ولاب

  .الثانية ظافرةً كما خرجت من الأوُلى، ذلك ھو منطقُ التاريخ
دة في . »أرض الثورة«بضعة أيام نمضيھا مع الإخوة في  أنُشد فيھا قصيدتي الجدي

ة ة والطفول ري لشاعر العروب ون الجزائ ده التلفزي اء يُع  - عيد الاستقلال العاشر، في لق
ذيع  اني الأخ الم مَّ ا س م . -كم ى الشاطئ، ث ر عل ي تنتث ة الت دن القريب زور بعض الم ون
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ع    .)٤(ي غنيتُھا ثلاثين عاماً بلا انقطاعالت» أرض البطولة«نودِّ

٦  
اس«في فندق صغير، في حي  ا » مونبارن ا المتواضعتين، أن اريس، نلقي حقيبَتيْن بب

ور ة والن ة الحري ل، مدين ا من قب ي عرفناھ ة الت ي شوارع المدين ق ف . وزوجتي، وننطل
ان ان ومك اد أجز.. أؤكد على الحرية لأنھا في رأيي مصدر النور في كل زم م أن وأك

  .حرية الفكر: أعلى وأغلى ما حققته البشرية من إنجاز كان
تكلم الفرنسية في يُسر دكتورة ن ا وال ى .. أن ا إل ة صعوبة في طريقن ن نجد إذاً أي ول

  .الحدائق والمتاحف والأماكن التاريخية الشھيرة في باريس
  ..ھي مولعة بالمتاحف
  ..وأنا مولع بالحدائق

  .، وأن نكون معاً في كل مكان»وايتهھ«سنحاول أن يُرضيَ كل منا 
  :قالت أمُ معن

اريس.. كنت في السابعة عشرة من العمر رة بب ة. عندما مررت أول م تحمل .. طفل
ة بروكسل لا . البكالوريا الثانية من سورية، وترحل في بعثة للتحصيل العالي في جامع

ة إني . أذكر كيف مررت بالعاصمة الضخمة آنذاك مرور العصفور في الغاب ا الآن ف أمَّ
يء ل ش تطيع أن أعي ك ارة.. أس ذه الزي ي ھ يء ف ل ش ن ك د م فرصتنا ضيقة، .. وأفُي

  .ينبغي ألاَّ نضيع شيئاً من وقتنا.. وإقامتنا ھنا محدودة
  :قلت لزوجتي

ة ة في المدين اكن الھام تُ معظم الأم ل: في زيارتي السابقة، طف رج إيف وتردام، ب . ن
م أرَ قبر نابوليون، قصر فرساي في ض ي ل وفر«واحي العاصمة، ولكن د» الل دأ . بع لنب

ي  ا ف وفر«طوافن ه» الل ل عن ذي قي ذا المتحف ال اريس: إذاً، ھ ه خلاصة ب ا .. إن وربم
  .خلاصة الحضارة في العالم

رو«عَدَّت الدكتورة اقتراحي ھذا تلبيةً لإحدى رغباتھا الأساسية، وغصنا في  » المت
  .»خلاصة باريس«تحت الأرض، نريد 

نتأمل روائع ما .. أدري كم ساعة أمضينا ونحن نجول في قاعات المتحف العظيم لا
  .أبدعه الفن، وما أنتجته العبقرية على مر العصور
  ..والغريب أني وجدتُ نفسي في المتحف العظيم

  ..لا تستغرب العبارة يا قارئي العزيز
ت الغ إذا قل ي أبُ ا أظنن ي : م ا ف نَ م مَّ وأثم وفر«إن أھ و ر» الل ةھ ا القديم .. وائعن

ة اراتنا العربي ة .. حض ة والفينيقي ورية والكلداني ومرية والآش ف الس ار والتح الآث
  .والمصرية التي تملأ العديد من القاعات

                                           
  .ئر العاصمة منذ أمد قريب للشاعرالذي صدر في الجزا» ديوان الجزائر«: انظر )٤(
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  ..وإبداع عربي.. كلھا روائع عربية
راء،  ومرة أخُرى اذكِّر القارئ العزيز أن العرب ليسوا عَبْساً وذبيان، وداحس والغب

  .وسيرة عنتر وحسب وقصة الزير سالم
ات الأسماء، ويظل  وْه مئ إننا نسيج حضاري ھائل ضارب في أغوار التاريخ، أعطَ

  .التاريخ العربي: اسمه الحقيقي
  ..دعني أشرد قليلاً في ذكرى عابرة

زرع البھجة في نفسك .. منذ أعوام زرت مدينة روما ھذه العاصمة الشاعرة التي ت
  .حيثما أدرت وجھك فيھا

ة . ة رفيق الصبا الرسام الراحل أدھم إسماعيلكنت في صحب كان يتابع دراسته الفني
  .العالية ھناك

  :قال صديقي الرسام.. في المساء) أوبرا عايدة(وقررنا أن نحضر 
وھي فرصة لا » حمّامات كَراكَلاَّ «في .. إنھا تُعْرَض الآن في أجمل بقعة في روما

  .ينبغي أن تفوتنا
  ولماذا أطردھا؟.. أستطيع أن أطردھاوتعبر في البال خاطرة لا 

  .من بلادي.. قصة من الشرق» عايدة«
ذا . أجمل بقعة في روما بناھا مھندس عربي سوري.. نفسھا» حمّامات كراكلاَّ «و ھ

  .ما يقوله التاريخ
*   *  

  العظيم،» اللوفر«إلى . وأعود إلى باريس
  ..لقد تعبتُ من التجوال في الغرف

  .ا تود أن تقف عند كل لوحة، وكل تمثال، لو أمكنإنھ.. الدكتورة لا تتعب
  ..تركتھا تتأمل ما شاءت

ابحة .. وانسحبتُ إلى مقھى صغير في الحديقة وم الس انتظرھا وأسرح مع نتف الغي
  .في الفضاء

  .ستكون للحدائق.. جولة ما بعد الظھر
  .الحدائق في باريس متاحف طبيعية

  .عة بالفن والجمالمزرو.. إنھا مزروعة بالتماثيل من كل صنف
  ..ونشرد مع الشجر والماء والحجر

ة .. ونتعب ي حديق ريح ف د م ويلري«فنتخذ لنا مكاناً على مقع ة» الت القرب . الرائع ب
ي  اء ف ن الم ز م ان يقف ذي ك مك ال ام الس لى بإطع ا، نتس يحة فيھ ة الفس ة البرك ن حاف م

اه معن لية حركات بالغة الرشاقة، نرمي إليه بفتات الخبز الذي حملن ذه التس ا من أجل ھ
ار الحديقة مثلنا   .بالذات كما يفعل كثير من زوَّ

  .نمر بأحََدِ المخازن الرائعة لعرض الثياب.. في الطريق إلى الفندق
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ل.. أتوقف قليلاً  ع .. وندخل معاً المكان الفسيح الجمي ه روائ ذوق«نستعرض في » ال
  .ھذه المرة

  .يستوقفني ثوب وردي بسيط في إحدى الزوايا
  :أقول للدكتورة

تريه د أن نش ة.. لاب ا قليل لا .. أعرف أن نقودن ومين ب ا ي و بقين تأخذينه ول ك س ولكن
  .طعام

  :تضحك أمُ معن
وردي - وب ال ا لست ضد الث ع صغيرة .. أن ا لمت ة نقودن وفر بقي ر أن ن ي أوث ولكن
  .أخُرى

  :أجيب
  .كلاھما شعر.. القصيدة والثوب الجميل كلاھما فن ممتع

وب  اع الث ة نبت يدة جميل زت قص د أنج ي ق عر أن ا أش رج وأن يط، ونخ وردي البس ال
  .جديدة

*  *  
اء ي المس ديق .. ف اريس الص ي ب وري ف افي الس ق الثق دق الملح ي الفن ا ف يزورن

  .»ھشام«
لمَِ لم تخبراني بقدومكما؟ سيارتي الصغيرة تحت . عرفت أنكما ھنا منذ ساعة فقط -

ز اعرنا العزي ا ش ذ الآن ي ا. تصرفكما من ً ب ا ديكما تقريب ة ل ا .. ريس معروف أذھب بكم س
  .»فونتِنْبلو«سنذھب إلى .. صباح غد إلى ضاحية رائعة لا تبعد كثيراً عن العاصمة

دق، » ھشام«وفي صباح اليوم التالي كان الصديق الأسُتاذ  ا في صالة الفن بانتظارن
ك  ى ذل يارته الصغيرة إل ي س ا ف ر بن ردوس«ليطي ادئ الصغير» الف الق.. الھ رب من ب

  .»فونتِنْبلو«إلى .. العاصمة
ام  البساتين والعرائش الخضر تُحدق بنا ونحن في طريقنا إلى القصر التاريخي الذي أق

رش ازل عن الع ه تن ابليون، وفي ه ن ى عجل. في ات القصر عل ي .. نطوف ردھ ا أرث وأن
ا،  دفع أطلقھ ة م وسجلوا لنابوليون العظيم، المسكين الذي ملأوا صفحات التاريخ بكل طلق

م  ا من حك ل فرنس ذي نق ه ھو ال اً أن معاركه وحروبه بالتفصيل، ولكنھم كانوا يَنْسون دائم
  .إلى قلب العصر الحديث» الدير«و» الأسُقف«

  ..سيظل الناس أبداً يُبْھَرون بضجيج العظمة، وعَظَمة الضجيج

٧ 

  ..في آثينا» الأكروبول«نحن الآن على ھَضَبة  
اريس، لي ن ب ا م ا إليھ ن طرن ي محس ة الأخ عل ة والغرب ق الطفول اك رفي تقبلنا ھن س

٣م  - مدن وأسفار 
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  .سفيرنا في اليونان آنذاك.. زيفة
ً «ألم أقل في مطلع ھذا الحديث أننا قد يتاح لنا أن نزور  ق » بلداً ثالثا ونحن في طري

  العودة إلى دمشق؟
ذتھم، ويشرحون  ى تلام م يتحدثون إل ون، وھ ان العظام يتمشَّ ھنا كان فلاسفة اليون

زمنأفكار اً من ال سقراط، أفلاطون، . ھم، ويبحثون ويناقشون، قبل نَيّفٍ وعشرين قرن
  .الخ.. أرسطو

ة«كلھم تنقَّلوا على ھذه الھَضَبة، كما نتنقَّل الآن، وتركوا للتاريخ  » المعجزة اليوناني
  .كما سماھا الغرب

اريخ في ة  ولكن صديقنا الباحث المؤرخ الشاب الدكتور أحمد  داود، أسُتاذ الت جامع
ة«دمشق، يؤكد في أبحاثه وكتبه الجديدة الرائدة أنَّ أكثر من نصف  » المعجزة اليوناني

  .جاء من سورية ومصر
و  دة، وتجل تفتح صفحة جدي ه س ؤرخ الشاب وكتب ذا الم ي أن دراسات ھ ا أشك ف م

  .حقائق حاول الكثيرون طمسَھا أو تجاھُلَھا عَبْرَ العصور
ذه .. ذه الأمُورلا أرُيد أن أقف كثيراً عند ھ اً بھ ارة«وسأظل معجب الحضارية » المن

  .أثينا، عاصمة جيراننا الإغريق، التي أعطت العالم وأعطتنا الكثير
  :يقول رفيق الطفولة والغربة السفير
  ..دعونا من التاريخ والفلسفة الآن

يكم  ديم تنس ي الحي الق اني ف اء والطرب اليون ع الغن ة م ھرة ممتع وم س سنقضي الي
  .إن موسيقا إخواننا اليونانيين وغناءھم قريبان، من موسيقانا وغنائنا. الرحلةعناء 

  ..وھكذا كان
د الصديق ھي  ابرة للبل ارة الع ك الزي فقد كانت أمتع اللحظات التي أمضيناھا في تل

  .العتيقة، في الحي القديم» الملاھي«سھرتنا التي لا تُنْسَى في أحد 
  .وبيروت والقاھرة» الشامليالي «كنا نشعر أننا فعلاً مع 

  .عديدة خاطفة قمنا بھا مع الأخ والصديق العزيز» مشاوير«
  ..لم يترك مكاناً يستحق الزيارة إلا وصَحِبَنا إليه

  ..كان بودي أن أسُجل العديد من تلك اللَّمَحات الحلوة
  ..ولكني بدأت أحسُّ أن الحديث قد طال، أو أخَذَ يطول

ا وھي .. ريات أن أطوي دفتري الآنفَلْيأذن لي قارئ ھذه الذك وأن أحطَّ رحالي ـ أن
  .في دمشق.. ـ في بيتنا الصغير
  ..ولعيد الاستقلال.. وشكراً للجزائر

  .العِذَاب» الذكريات«اللتين أتاحتا لنا كل ھذه » الدرجة الأوُلى«ولتِذكرتَي 
٨  

  في دُبَي . . إلى حَفيدي كِنان
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  ..أنا قادِمٌ 
ي دُ يفَكَ ف أكونُ ض انْ س ا كِن يٍّ ي  بَ

ا يَ رَمزُن ي ھ مسَ الت يَ الش ئ ل  ھَيِّ
ا و كَنزُن ذي ھ رَ ال يَ البَح ئ ل  ھَيِّ
واطئِكَ ى ش يَّ عل لَ النَّق ي الرم ئ ل ھَيِّ
انْ ذنيال تْ.. خُ ا وأن يجِ أن ي الخل بَحَ ف  لنس

  نَنسى بِزُرقةِ موجةٍ 
  أنا وأنتْ.. شَجَنَ النھارِ

ا حولَنا   ونغيبُ عمَّ
  وبُ في يَدِنا الزمانْ ويذ

  ..أنا قادِمٌ 
  والشعرُ مِلْءُ ربابتي، غَدِقَ البيانْ 

ا .. ھو كلُّ ما تركَت ليَ الدنيا وحَسبي ي
انْ كَ نبضةً كن   ما باعَ جَدُّ

ى ولجانْ.. حَرَّ   بِزَھوِ الصَّ
  ھَيِّئ ليَ الصحراء، إني

  يا حفيدي جارُھا
  ونشيدُھا منذُ اصطفاني

  اللھوى قِيثارُھ
  أنا قادمٌ بالباقياتِ من الرؤى والعُنفوُانْ 

فُ العُمُر الجريحُ،   يتَقَصَّ
  وفي الجوانحِ خَفقَتانْ

  لكَ، للطفولةِ يا صَغيري
  تستسلمِانْ .. وَحدَھا

  التي» اللُّعَبَ«ھَيِّئ ليَ 
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  ھيَّأتُ ألفَ حكايةِ .. تختارُھا
  لكَ حينَ آتي

كَ عابقاتِ   بخيالِ جدِّ
  توشِّحاتِوبحُلمِه مُ 

  وبحبِّه مُتلألئِاتِ 
 وأنا وأنتَ معاً سنملأُ بالأراجيح المكانْ 

  ومعاً سنلعَبُ بالقطارِ
  ونمتطي مَتنَ الحِصَانْ 

كَ اعترضا   ..وإذا أبوكَ وأمُُّ
  شَغَبنا باتِّزانْ
  ..للعقلِ سطوتُهُ 

  وتأسُرني الجيادُ بلا عِنانْ
*    *  

  وأحَبُّ أسفاري.. أنا قادمٌ 
  قلبِ مَن أھوَى في

  في صوتِ مَن أھوَى
  في لمحةٍ تسقي بعطرِ الحُبِّ أشعاري

نانْ   وتختصِرُ الدِّ
ةِ  نعَمْ بالطفول واجَ يَ يَ الأم ئ ل ھَيِّ

انْ   ..أنا قادمٌ شا
  !لأكُونَ ضيفَكَ في دُبيٍّ يا كِنانْ 

  ٢٥/١٠/١٩٨٢ :دمشق

ا قريب نقوم بھ ي س ارة الت ول الزي ذه القصيدة رس ت ھ ي  -اً كان ا وھ انٍ  -أن دُّ كن ج
دة  ات المتح ى الولاي ة إل ة علمي ن رحل ا م ه لتوھ ادت جدت د أن ع ي، بع ى دب ه إل وجدتُ

  .الأمريكية
 ً ا ذ بضعة عشر عام دبي من . معن ابننا الطبيب الجراح يعمل في مستشفى الكويت ب
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نغمس في أح اة، والم ضان يبدو أن الأسُرة الصغيرة استقرت في ھذا الثغر المتفتح للحي
  .العصر، بروح من المجاذفة والانطلاق تدعو حقاً إلى الإعجاب

ى  اه عل ا حملن وزيارة دبي تعني أسبوعين من الاستجمام والراحة ننفض بھما كل م
  .أكتافنا المتعبَة من أعباء، وما أرھقنا به أعينَنا من قراءة وكتابة خلال عام

يارة . باه إلى عناقنافي مطار دبي نجدُ كناناً حفيدنا بانتظارنا، يسبق أ وتنطلق بنا الس
  .الصغيرة إلى البيت

ام» الثلَّة«في البيت تحتشد  ى بس ا إل ى مھ ى آخر .. الحلوة من منى إلى خديجة إل إل
  .فروع الشجرة التي انتقلت من دمشق إلى الخليج

ةٍ  ى قبل ةٍ إل ن قبُل ا م ا بينن ب فيم دة تث ت كِنْ رٍ .. عصفورة البي ى حُجْ رٍ إل ن حُجْ .. وم
  :لعصفورة التي لا ترضى أن تنزل دَرَجاتھا في المدرسة عن المئةا

ا ي دَفْتَرِھ ةٌ ف ةٌ مِئَ  مِئَ
دَةْ  ذَتْ كِنْ ةً أخ ةً مِئَ  مِئَ
دَة؟ ن كِنْ ى م تُم أذك  أرَأي
دة؟ ن كن ى م تم أحلَ  أرَأي

ھا منذ فترة قريبة ى حفظت. كان ھذا مطلع النشيد الذي كتبه لھا جَدُّ ه حت ه، ما أن تَلَّقت
تُنشده أمام المدير والمديرة والمعلمين والمعلمات » المواكب«وطارت به إلى مدرستھا 

 ً   .ورفاق الصف ورفيقاته جميعا
ان لنا برنامج الأسبوع الأول   ..الحفيدان الصغيران يُعِدَّ

لُ أبواھما أحياناً  ً » بتعديل«يتدخَّ ل من الأمر شيئا   .طفيف، لا يبدِّ
  ..ام من الكدح والعملنحن ھنا لننفضَ عنا غبار ع

  إلى أين ستصحبين تيتا وجدو اليوم يا كندة؟ -
ى  - ادي«إل ر.. »الن ى البح بح، .. إل ري، ونس ز، ونج اً، نقف اك مع نلعب ھن س

نس«وتحضران المباراة التي سأقوم بھا اليوم في  اتي في » الت اقي ورفيق مع بعض رف
  .خسر بوجودكماولا يمكن أن أ. عظيم لي» فريق تشجيع«ستكونان . المدرسة

ادي«إلى  - ى البحر إذاً .. »الن اً مع الصغار.. إل ا .. نقضي صباحاً ممتع ويلحق بن
  .بابا وماما عند الظھر

ي للصغار  ردوس حقيق ا ف يم مُبارياتھ دة وتق ه كن بح في ذي تس ي البحري ال ادي دب ن
ه ولكنك واجدٌ في ھذا الشاطئ الناعم الھادئ .. لا تَرَفَ ولا أبَُّھةَ . والكبار مُ ب ا تحل كل م

  .من راحة ومتعة
وأنا أطُالع صحيفتي وأسرح في الأفق البعيد من لحظة . وشوشات الموج على قدميَّ 

  ..إلى لحظة
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نة منذ ساعة تُھا الرشيقة تجريان على الرمل، وتقذفان الكرة الملوَّ   .كندة وجدَّ
  ..عند الظھر يعود ابننا معن وزوجته من العمل

ار مع وش ةسنمضي بقية النھ ئنا من .. وشات الموج ونسمة الشاطئ الناعم ا ش وم
  .تسليات وألعاب

*   *  
ز إسماعيل.. في المساء د العزي ز يحفظ . اھتف إلى الصديق الشاعر عب د العزي عب

  .شعري، ويلقيه إلقاءً يكاد يكون غناءً 
  ..منذ أكثر من ربع قرن

  كان طالباً يدرس في القاھرة عندما تلاقينا أول مرة،
  .وحدة والوھج القومي، في أواخر الخمسينياتفي زمن ال

اءً  ه لق د أذاع ل ي الفضائي ق ون دب ه أن تلفزي ديم بصديقه، وينبئ ب الصديق الق يرحِّ
ع د أطول وأمت اء جدي ون يطمعون بلق ومين، وأن الإخوة في التلفزي وأن . مطولاً منذ ي

النادي «وأن  .تنتظر قدومك لتعقد معك حواراً يمتد ساعات» الرياضة والشباب«مجلة 
  ..وأنََّ .. في الشارقة لابد أن يستضيفك في أمُسية أدبية» العربي

 ً   :وأقُاطع الصديق العزيز ضاحكا
  جئت للراحة والاستجمام،

  !فأية راحة وأي استجمام ينتظرانني
  :يجيب الصديق العزيز

  .الكلمة التي ارتبطت بالناس لا تستطيع أن تُفْلتَِ من الناس
ق ا : وأوُاف م، ي تَ نع تطيع أن تُفْلِ ديقي، لا تس تَ .. ص وز أن تُفْلِ ان .. ولا يج ك ك ذل

  .قَدَرھا
ة ة .. وفي الأيام التالي ون والمجل اً في التلفزي ات الإخوة والأصدقاء جميع ي رغب ألُبِّ

  .والنادي، دون أن أخُِلَّ ببرنامج كندة وكنان
*   *  

مَر   ..وتتصل أمُسياتُ السَّ
  .ي الوقت نفسه أصدقاؤناوھم ف.. أصدقاء معن كثر في دبي

انيون مَر في ھذا البلد إخوتنا اللبن م نشاط . وأقربُ الناس إلى الأنس والشعر والسَّ إنھ
  .دائب في النھار، ومَرَحٌ وبھجة في المساء، يُقِرُّ لھم بھذا كل من عرفھم

  .والسيدة نزيھة زوجته» المواكب«السھرة اليوم في بيت الأستاذ نبيل، مدير 
ن .. نقلاھا من لبنان إلى الخليجتحت عريشة  روز وأحاديث الف نسھر على أغاني في

جَل ويفاجأُ السامرون بأن . والشعر والأدب، توشح ھذا كله الفكاھة والدعابة ومقاطع الزَّ
الٌ قديم   :ضيفھم الشاعر زَجَّ
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دكْ ي إي دّي ل ي.. م دي ل دِكْ م  إي
ي ادي ل م بتن ه ع كْ كلم  بعيونِ

ي انه كاس ا بتص.. عطش يوم  بّي ل
ا ا تكون را م تِ وعم رِبكْ ان  حاش

ا ى دلعون ا.. عل ى دلعون  !عل

جَل في بيتنا! السھرة غداً عندنا يا أبا معن -   ..ولابدَّ أن نكملْ الزَّ
ارع الأخ » محاسن«تؤكد السيدة  ل الب جَ ا شاعر الزَّ دعوتھا بإصرار، ويثنِّي زوجھ

. ى الموعد الشعري الغنائي المقتَرحويوافق الحاضرون جميعاً عل.. نبوغ على الاقتراح
  :يھمس أحد الحاضرين في أذُني

  ..لا معنى لسھرة بلا شعر ولا غناء
*   *  

ع الخالي بالحدائق  ذي يملأ أطراف الرب ي ال د العرب ذا البل في الإمارات العربية، ھ
اء  ة، ولق ر والمدين ين البح دكتورة، ب ا وال ا، أن ا نمضي إجازتن اة رحن ران والحي والعم

  .صدقاءالأ
وم  ا الي دُّ لن لّ المعضلات، يُعِ ام الشاب الذي يعتمده الجميع لتذليل المشكلات، وح بسَّ

  .مفاجأةً صغيرة، ھذا ما علمتُه من معن
ة،  - ة عربي ه خيم ة، ضُربت في ي الفخم ادق دب دق من فن ة فن ي حديق ادئ ف ركن ھ

اك  ام، حيث تفاجئك ھن ة«نذھب إليه مساءً، بدعوة من بس ة، صد» النرجيل يقتك القديم
اس  أى عن كل المتاعب، تشردُ مع أنف ا شئت من » نرجيلتك«وستجد نفسك في من م

  .الوقت
  .زَفَّ معن إليَّ النبأ، وكان بالفعل مفاجأةً سارة

ي«ومع الأنفاس الأولى من  أ »نرجيلت ة أفُاج ة المنعزل ادئ، والخيم ركن الھ ي ال ، ف
  ..بصديق قديم من دمشق، يعمل في الصحافة

اإنھ - يَّ بحديث .. ا فرصة من فرص العمل أن ألقى شاعرنا ھن أرجو ألاَّ تبخل عل
  .للصحيفة المعروفة التي أعمل بھا، تحدد وقته متى شئت

  :وأجبتُ الصديق» نرجيلتي«وسحبتُ نَفَساً عميقاً من 
  .ھيِّئ قلمكَ ودفتركَ، وسأبدأُ الحديثَ الذي تريده على الفور

  !يكون ھادئاً يا بسام الركنُ الھادئُ لا يستطيع أن
  :ويضحك معن

  ..الوالد وھَبَ نفسه للكلمة
م أو يشكو   .وليس عليه أن يتبرَّ
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  :وأجُيب
م أو أشكو   يا ولد؟.. ومتى رأيتني أتبرَّ

*   *  
رة ادئ.. أكثر من م ركن الھ ى ال ة، إل ى الخيم ا من الصخب والضوضاء إل .. ھربن

ه ي ب غفاً من ر ش ن أكث ت أم مع ن حظ. كان ن حس ان م ديق وك أي ص أْ ب م نفاجَ ا ل ا أنَّ ن
اس  دوء وأنف ى حساب الھ ي عل اء أدب ة«صحفي، يحب أن يغذِّي صحيفته بلق » النرجيل

  .في تلك الأماسيِّ الجميلة على شاطئ الخليج
٩ 

  »جناح غرناطة« و.  . العودة

احْ  ذا الجَنَ اً ھ راً فارع يسَ قَصْ  ل
هِ  قْ علي ارَ إنِْ تزلَ رُ الأبص  يَحْسِ

ا  يس دني اھرٍ ل سٍ ب ن دِمَقْ  م
هِ  ى لدي ةُ والنعم جدُ الفتن  تس

نٌ  و رك باحْ .. ھ ھَّاه الص  يَتَش
ةْ  لْع حديقَ ي ضِ دار، ف اءِ ال ي فِن  ف

  ..ھو للضيفِ 
  رفيقاً ورفيقَةْ .. نَزَلْناهُ

ومٍ ماحْ .. ذاتَ ي ا بالس  وغَرِقْنَ
ونِ  ذا الليم دَلسُِ .. بش ن أنَْ  م

سِ  ب الغَلَ وءَ بقل رُ الض  يَقْطُ
ا ةٌ أنََّ لھ ل درت غرناط  ھ

ذوةً  بسِ .. ج ومئُ للِْمُقت  تُ
باحْ  اقِ الص ركنَ لعُِشَّ ئِ ال  خَبِّ

عرِ  ا الش ا أخ احْ .. ي ان الجَنَ ا ك  لن
ؤى   ..للِْمُتْعَبينْ.. للِرُّ

  ..زادُھُمْ في رحلةِ العمرِ
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  ابْتھالاتُ نشيدٍ وحنينْ

*   *  

  .أن تنتھي الأماسيُّ الجميلة على شاطئ الخليج توشك
  .أوقات المتعة تمر بسرعة

اتف ـ  الصديق الحميم والأخ العزيز الدكتور راشد المبارك يُصِرُّ علينا ـ ھاتفاً إثْر ھ
  .في طريق العودة.. أن نمر به في زيارة للرياض

ن« ا مع ا أب رون ي ون كثي دامى، ومُحِبُّ وة قُ ك أصدقاء، وإخ روك.. ل دون أن ي . يري
  .»لمُ أن يراكإنه يح: بعضُھم قال لي

ل،  م الجمي ة والحل ة الجميل ةَ الكلم ه آف دُّ ه، أع لم أعرفِ الغرور في حياتي، أخجل من
  .آفتھما الأولى

ة  ي الثالث ا ف هُ، وأن ب نبضَ اطرني قل دما يش ي عن ي عين ةُ ف ر الدمع ك تطف ع ذل وم
  .والسبعين
ي كانت تخشى أ.. بإيجاز دكتورة الت ي ال ا وزوجت ة أن دعوة الحميم ي ال أخر ألُبِّ ن تت

  .عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني، وبدء المحاضرات، ولو يوماً أو يومين
  .نحن الآن في بيت الأخ العزيز، والصديق الحميم الدكتور راشد

و بسام  ه الصديق أب دَّ ل منعزل، أعَ في زاوية من حديقة المنزل الھادئ يقوم ركن جمي
ھم بم بين، الذين اصطفاھم وخصَّ   .كانة في نفسه تدنو من مكانة الأھل والولدلضيوفه المقرَّ

  .في ذلك الركن الھادئ الجميل نزلنا أنا وأمُ معن
اح غرناطة«وما كدنا نستقر في الجناح الذي سميته  اذا؟  -» جن ى  -لا أدري لم حت

  .أخذنا نحس أنا أصبحنا جزءاً من البيت الكريم، والأسُرة العزيزة
  ..لرياضالفنادق الفخمة المريحة كثيرة في ا

ً » جناح غرناطة«ولكن    .أجمل وأقرب إلى القلب منھا جميعا
مثالٌ نادر للوفاء، في زمن . أبو بسام صديق قديم، يستطيع أن يظفر بك حيثما كنت

  .الوفاء: نَدَر فيه ھذا الذي امتلأت به قصص الأجداد
ه إل ى أسُتاذ يحمل أعلى اختصاص في الكيمياء الحديثة، من جامعات الغرب، ولكن

ديع  ه الب ر ديوان اعر أصيل، انظ ك ش ى ولاَّدة«ذل الة إل فة، »رس د للفلس ارئٌ مُجي ، وق
  .وذاكرة عجيبة في حفظ الشعر العربي وروايته، قديمه وحديثه على السواء

اعري ا ش ةٌ ي احي خفق ي جَنَ كَ ف  ل
واردُ  وم ش ين النج بَحاتُھا ب  سَ
ي ابيعي الت ن ين ثُ ع ي لأبْح  إن

لَ تِ الرحي دُ  ..أبََ ا واح تَ منھ  وأن
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ماؤُنا بِ س كِ الرھي ي الحَلَ بُ ف  وتغي
دُ  يبِ فراق ي الخض ي كف لُّ ف  وتَظَ
وى جَنُ الھ ؤُهُ شَ وتُكَ مِلْ يءُ ص  ويج

 ً ا ا مع مٌّ يُطارِدُن ارِدُ .. ھَ  )٥(ونُط
باحاً،  وة ص ان القھ اول فنج ة، نتن ى الحديق ل عل ي تُط اء الت رفة البيض ى الش عل

ه للزيارة ويحدثني عن البرنامج   .الذي أعَدَّ
رَار  داد، وشميم العَ روائح الأج دعوات من الإخوة الأحبَّاء في ھذا البلد الذي يفوح ب

ا؟ . تنتظرني على امتداد الأسبوع.. القديم املاً ھن ولكن ھل أستطيع أن أقضي أسبوعاً ك
  ..لابدَّ من الاختيار يا أبا بسام

د، ج ي البل ة ف وم بجول ا الي دأ نھارن ا نب ت دعن ي اقتحم ة الت ي المدين ة ف ة خاطف ول
ك بالخضرة  لأ عيني دائق تم ةً، وح ع نظاف ة، تش وارع رحيب ى ش ا  إل ال، وحولتھ الرم

  .والجمال حيثما تحركت
ال، على .. الرياض كنت أتخيلھا قطعةً من الصحراء، فإذا ھي قطعة من الأناقة والجم

  .امتداد نيّفٍ وخمسين ميلاً 
ن رعة م ام بس و بس ا أب وف بن وق  ويط ى الس ون، إل فى العي ى مستش ة، إل الجامع

ونعود لنُِعِدَّ أنفسنا .. التجاري، إلى الحي الدبلوماسي الذي ضاع بين العرائش والأشجار
ذي ينتظر  اءً بضيفه ال وم في بيت الشاعر الصديق، احتف تُعقد الي ي س لندوة المساء الت

  .الأصدقاءُ لقاءه، وينتظر ھو لقاءھم بدوره
  .»ندوةُ الأحد«اسمھا . .وندوةُ المساء

 ً ون » ندوة الأحد«يقيم أبو بسام .. منذ خمسة عشر عاما ا المثقف ه، يتلاقى فيھ في بيت
من كل المشارب، من أرجاء الوطن العربي كله، يُحاضرون، ويتناقشون، ويبحثون في 

ة تى صنوف المعرف وم: ش فة والعل اع والفلس اريخ والاجتم ن والت ون .. الأدب والف ويك
يس ربُّ . ي معظم الأحيان نصيب وافٍ في ھذه الأمُسياتللشعر ف ةً شاعرة؟ أل ألسنا أمُ

  الدار نفسه شاعراً، وراوية للشعر؟
ق ل كلھا وتُوثَّ از التصوير .. الندوة تُسجَّ دير جھ دكتور ي ز نجل ال د العزي الشاب عب

  .ويسجل ببراعة كل شاردة وواردة
ذه  ى ھ ده الثقافي» الموسوعة«ومن أراد أن يرجع إل ا يَرْفُ ا م دٌ فيھ ه واج اً فإن ة يوم

  .ويُغْنيه
  ..الساعة الثامنة مساءً 

                                           
  .٥١٨ الأعمال الشعرية، المجلد الرابع، ص. خذني إلى الشجن الحميم: من قصيدة )٥(
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  .الصالة الكبرى في الدار تغص بالضيوف
ر، وصحفيون ال فك اد ورج امعيون ونُق اتذة ج عراء وأس اء وش ي .. أدُب دون ف يحتش

والى المتحدثون ة. الصالة الرحبة، ويبدأ أبو بسام الحديث، ويت د القصائد الجميل . .وتُنْشَ
  ..ويأتي دور المحتفى به، دوري أنا

ن  اتي، ع ن حي ولتي، ع ن طف يئاً ع م ش دون أن أروي لھ رون يري وة الحاض الإخ
ي، وكانت  م  -تجربتي الشعرية التي امتزجت بتجارب النضال العرب صداه  -في رأيھ

  .وكلمته المشتعلة على امتداد نصف قرن
ى مسامع الإخوة الحاضري ة في واتحدث بإيجاز، وأعُيد عل ي لست سوى خلي ن أن

ه  ا لكي يتحرك الجسد، وتُبْعَث في ا من أخواتھ ين الخلاي ي، تبحث عن ملاي جسد عرب
  .الحياة

  ..وسجلته فيما كتبتُ وسجلتُ غير مرة.. رأي قلته غير مرة
  .في الأمُسية.. وأنُشد بعض قصائدي الجديدة

ه اجي كل ى نت ا عل ا وأوثرھ ي أحبھ ي الت د تجربت ذي  وھي شعر: وأقف عن ال ال الأطف
  .جعلته ھمي الأول منذ زمن بعيد

ال وشعر  ى انصرافي لأدب الأطف ل ـ عل ى الأق م عل وافقني الحضور ـ معظمھ وي
سْغُ الحي الذي يجددنا، ويمد جذورنا في الأرض في كل لحظة. الأطفال   .إنھم النُّ

  ..في الحادية عشرة مساءً تنفَضُّ الأمُسية
  .وم بزادٍ ثمينأحس في أعماقي أني قد ظفرت الي

  .ثمين -بالفعل  -يا أبا بسام زادٌ » ندوة الأحد«
  !طابت ليلتُك

  ..وإلى ركننا الھادئ الأثير
  .»جناح غرناطة«
  
  

١٠ 
  في العالم الجديد

رْ  ا أمُُّ عُمَ رتْ تكريمَن رَّ  قَ
ررْ  دُّ دى ال دنا إح تحقَّتْ عن  فاس
ةً  ي طاقي ا أخ ي ي نعتْ ل  ص

٤م  - مدن وأسفار 
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ي قَ رأس وفھُا أعَْل.. طِبْ وَبَرْ ص  ى ال
ةٍ  ورٍ جَمَّ ن أمُ غَلتْھا ع  ش

بوعينِ دْرَ أسُ ھَرْ .. قَ نُّ سَ  والف
دِ الطائرة  ا على مقع اتَ الضاحكة في ذاكرتي وأضحك، وأن ذه الأبي كنتُ أسترجعُ ھ
ديم،  التي تُقلُِّني من مونتریال، والتي توشك أن تھبطَ بي أنا وزوجتي في مطار واشنطن الق

و عمر وأمُ ليتلقَّانا ھناكَ أص دقاؤنا الأعزاء الذين ينتظروننا منذ أسبوعين، وفي مقدمتھم أب
  .عمر

  .ما أظنُّ شيئاً في الدنيا أمتعَ ولا أجملَ من استقبال حبيبٍ أو صديق في مطار
ة،  )٦(الأبياتُ الضاحكة ةٍ شعرية طويل ذا الحديث كانت من دُعَاب التي افتتحتُ بھا ھ

 ُ عَتْ بنسجٍ أھديتُھا إلى الأخُت العزيزة أ » طاقيةٍ من الصوف«م عمر ذاتَ يوم حين تبرَّ
  .للشاعر في دمشق، تقي رأسَه البرد، وھو لا يخاف شيئاً كالبَرْد

اريخ  اً من ت د بضعة عشر عام ن، بع دكتورة أمُ مع ا وال ذا أزورُ واشنطن أن ا أن وھ
ة« ا الصغير الألي»الطاقي ي بيتھم ديمين ف ى الصديقين الق زلَ ضيفين عل ذي ، لنن ف ال

تعيد »ألكسندريا«يحتلُّ إحدى الزوايا الھادئة في  ، بالقرب من واشنطن العاصمة، ونس
  .قديم الذكريات

امج  داد البرن ر بإع ر وأمُ عم و عم زان أب كَ العزي ى ينھم ا حت ي أمتعتن اد نُلق ا نك وم
  .الحافل الذي سيملأان به الأسبوع الذي سنقضيه عندھما

  ..تاحف في العاصمةلابدَّ من يوم كامل لزيارة الم
ال  الاش(ويوم آخر نمضيه في جب زال ) الأب ا ت ي م دة من واشنطن، والت ر البعي غي

  .الحمر، يحرسون الجبال، وينسجون السلال» الھنود«عامرةً ببقايا إخوتنا 
ا  ا ھو أن ر المقصود ھن خ رأسَ الزائر، والزائ ويوم لزيارة مدينة نيويورك التي تدوِّ

ةَ ا تُ المدين ل الغروب، الذي دخل ا قبي ر، ولا أدري كيف خرجتُ منھ ل الظھ ة قبي لھائل
الرغم من » نَفَق«وكأني أخرج من  ان، ب رھيب، يُطبق عليَّ بأبنيته الشاھقة من كل مك

ة أسبوع  ا قرُاب أن الدكتورة زوجتي تحبھا، وتحمل لھا أطيب الذكرى، حين أمضت فيھ
  .منذ أعوام

  :قالت أمُ عمر
ى ! يورك، والضيق بھا يا أبا معنلا داعيَ للشكوى من نيو دٍ إل سنصحبكم صباح غ

ى . نزھة رائعة تأخذ علينا يومنا كلَّه ا«سنذھبُ جميعاً إل رُ »شاطئ فرجيني ، حيث البح
ع الصغيرة واء . والرمال الناعمة والشمس، وما لذَّ وطاب من المُتَ دٍ للشعر والھ ومُ غ ي

اھر، . لْنَستعِدَّ لرحلة الصباحالطلق، فَلْنَخلدُْ إلى النوم مبكرين اليوم، وَ  و عمر سائق م أب
  .وھو لا يُخفي وَلَعه بمثل ھذه الرحلات

                                           
  .١٤٤انظر الديوان الضاحك، الطبعة الثالثة، ص )٦(
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ات الشجر من كل  ا غاب ق العريض، ترافقنُ وفي صباح اليوم التالي كنا على الطري
ى  لون، ونحن نخترقُ المدى الزاخر بالشعر والجمال، زُھاءَ أربع ساعات أو خمس، إل

  .وسط مياه المحيط أن وجدنا أنفسَنا فجأةً في
داً في قلب المحيط،  ذي ينتصبُ صامتاً وحي ا الجسر ال از بن السيارةُ الصغيرةُ تجت
رةً  ل، م د مي يلاً بع دوءٍ م ه في ھ دَ فوق الماء، وراح يخترق أشبهَ بشعاع نقيٍّ أبيض تجمَّ
رى  .يعلو فوق البحر، ومرة يھبطُ تحت الماء، ثم ما يلبثُ أن يصعدَ إلى السطح مرةً أخُ

داد » شيزابيكه«إنه جسر  ى امت الذي يصل بين بقعتين من اليابسة يفصلھما المحيط عل
  .عشرات الأميال

اً  ه وديع وتضحكُ أمُ معن وأنا أبُدي دھشتي من الجسر الذي يتحدَّى المحيط، وينسابُ في
  :ناعماً كالحُلمُ الجميل، قائلةً 

ة، دوة علمي ي ن بلاد ف ذه ال ت، أن أرى  لقد أتُيح لي خلال زيارتي لھ نواتٍ خل ل س قب
  .جسوراً فيھا أطولَ وأعجبَ من ھذا الذي تراه بكثير

تعلم : قلت ا أن ن د آنَ لن إنه العالَم الجديد الذي يحاولُ أن يطير بدلاً من أن يمشي، وق
  .كيف نمشي، إذا لم نستطع الطيران

في الجميل، وأمضينا على رماله الذھبية ساعات ستبقى » شاطئ فرجينيا«ووصلنا 
  .الذاكرة حيةً نضيرة إلى أمد بعيد

ة أو  واطئ اللاذقي ى ش ا عل ن رمالن لَ م مَ ولا أجم د أنع ة ليست بالتأكي ه الذھبي رمال
ي لا » المنغِّصات«طرطوس أو الإسكندرية أو تونس، ولكنھا بالتأكيد خاليةٌ من كل  الت

ثلاً صوت م ي م م يثقب أذُن أرَتتم متعتُنا إلا بھا في بلادنا الجميلة، فل أعلى  )٧(ذياع يَجْ ب
  .طاقةٍ يملكھا على قيد أمتار مني وأنا أتأمَّل جمال الغروب

ل، .. مع الغروب لَ منتصفِ اللي ه قبي ف، لنبلغَ ى البيت الصغير الألي قفلنا عائدين إل
ذكارات«ولم ننسَ أن نحمل معنا بعضَ  دايا » الت ع الھ انوتٍ لبي ة من ح الصغيرة الأنيق

ا عمر من . لعجيب الذي عَبَرناهيقبع في منتصف الجسر ا تستيقظُ سونا، وينھض أخوھ
ل ي منتصف اللي تقبالنا ف وم لاس ا . الن ال فرجيني ى رم ا إل ابان مرافقتن تطع الش م يس ل

ة . انشغالھما بدراستھما العالية حال دون ذلك. الناعمة ا بنزھ وة وأخاھ ةَ الحل دُ الصبيَّ نع
  .أمتع وأحلى في أقرب فرصة تُتاح لنا

*   *  
د  ة، تري دكتورة بادي ا ال منذُ الصباح الباكر يرنُّ جرسُ الھاتف في حُجرتنا، إنھا ابنتُن

  .أن تطمئنَّ علينا، وتعرفَ شيئاً عن رحلتنا الجديدة إلى البلد الجار الكبير
رق من إحدى  يصلنا صوتھا مع أنفاس الصباح الأوُلى، وأغُنية فيروز الشجية تترق

  :الإذاعات

                                           
 .يَجْعَر بالعين، ولعلھا الأدََقُّ ھنا: العامة تقول )٧(
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ا حبي اب ي ا عالب يلم عْ .. ب ودَّ  منت
عْ  م يطل ي ع دو ش و بع ون الض  بيك

وفر كل  د حرصنا أن ن ذُ سنوات، وق رتُھا الصغيرة في مونتریال من ابنتنا تقيم ھي وأسُ
 ً دا أيضا يم في كن ذي يق ا ال زور أخاھ ا . قرش نستطيع توفيره من عملنا لكي نزورھا، ون ثُلث

وطن، وانتزعت  إنھا الھجرةُ التي امتدت إلى. الأسُرة تعيش في كندا بيوتٍ لا تُحصى في ال
ر المغتربون  منھا زھرة شبابھا، سعياً وراء التحصيل والعمل والمستقبل الأفضل، كما تصوَّ

  .جميعاً من أھلنا وأبنائنا منذ القرن الماضي
ى  الم، ويضيف إل تلَقَّفھم الع ه، لي رة أبنائ ن خي ل م ر رعي د رعيلاً إثْ وطن الأمُ يفق ال

  .دة من الطاقات والإمكانات نحن بأشدِّ الحاجة إليھاثرواته ثروةً جدي
  .مُعْضِلة لم نتصَدَّ لحلھا، بل إننا لم نفكر بمثل ھذا الحل في يوم من الأيام فيما أظن

ة، مع  نطمئنُ بادية على الھاتف أننا بخير، وأن البلاد التي نزورھا بلاد جميلة رائع
  .كل ما فيھا من صَخَب وتعب، وسُرعة ولھاث

رتھا أست ة وأسُ ذين قضيناھما مع بادي عيد في خاطري بلمحةٍ الأسبوعين الجميلين الل
  .في كندا

رتُ، وھي » ماك جيل«ابنتنا أسُتاذة في جامعة  ا سبق أن ذك ـ قسم الباتولوجيا ـ كم
مونه  ا يس ه تقضي م ي الوقت نفس ة الريف«ف مال، » خدم ي الش ة صغيرة ف ي مدين ف

  .Vald'or: اسمھا وادي الذھب
ى ولق ي، إل ا الريف ر عملھ ى مق رة إل ت أن تصحبنا ھذه الم ذھب«د أصرَّ ، »وادي ال

مال ي أقصى الش اطئ . ف ى ش ال عل بوعاً كالخي اً، أس ع الأولاد جميع اك، م لنمضي ھن
  .التي تكاد تؤلف ممراً مائياً بين الشمال والجنوب» بلووان«بحيرة 

اح الدكتور  ع ل» ماتش«زميل بادية، الطبيب الجرَّ لُّ يتبرَّ ه الريفي الجميل الذي يطُ نا ببيت
  .على البحيرة كما يطُلُّ الحلمُ على الھدب، نقُيم فيه ما نشاء

وصھرنا فائز، الشاب الجزائري، المھندس والرسام الذي يُبدع في الرسم والتصميم 
ام وان الطع ئتَ من أل ا ش دع أيضاً في م ام . الھندسي، ولكنه في الوقت نفسه يُب ه رس إن

ارُ من وطاهٍ يَفْ  ا نخت وم بم ا كل ي ع أن يُتحفن ه الرفي تَنُّ في الميدانين كلَيْھما، ويتركُ لذوق
الرغم من  ذه، ب ألوان الشواء والغذاء، دون أن يدعَ لأي منا مجالاً للتدخل في شؤونه ھ

  .إصرارنا على أننا يمكن أن نكون معاونين نافعين
  .شھادةٌ ليس فيھا أيُّ انحياز. ولوحاتهمائدةُ فائز لا تقلُّ أناقةً وجمالاً عن تصميماته 

وأحلى ما على المائدة الطفلة ليلى، حفيدتنا التي تحمل الزھرةَ الثانية من عمرھا في 
د . إنھا أجمل طفلة يمكن أن تقع عليھا عين: قلت عنھا في مكان آخر. يدھا وما زلت عن
  .قولي

دة، وتأخذ ب لُّ رأس المائ ال تحت اعلى كرسيّھا الخاص بالأطف اول طعامھ ا لا . تن أمھ
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بِ الصغيرةُ على حل مشكلاتھا بنفسھا منذ الآن   .تريد أن يساعدھا أحد لتِتدرَّ
  .وتبدو الطفلة سعيدة بھذه النظرة التربوية

اول بأصابعھا  م تتن ب، ث ى عق اً عل ه رأس ا، فتقلب ام أمامھ ھي ذي تعبث بصحن الطع
ا ةً . الحلوة ما يروق لھا من طعامھا الذي تبعثر أمامھ ا قائل ثُ : تضحك أمھ ل لا تلب د قلي بع

  .أن تضع الصحن الفارغ على رأسھا قبَُّعَةً 
 ً   :أْعلقّ أنا مازحا

. ، وفيلسوف التربية الفطرية الأول»إميل«مسكين جان جاك روسو، صاحب كتاب 
  .لقد تركته ليلى وراءھا

ً أما أبوھا فيھمس في أذني . تقودھا أمھا إلى الحمام مباشرةً بعد المائدة بيني : ضاحكا
  !أتمنى لو أتناول طعامي مثلھا.. وبينك

دوء والشاعرية،  امرة بالھ دة، ع ر بعي اكن غي ى أم ة إل في زيارة سابقة صحبتنا بادي
وان. »اللورنتيد«في منطقة  ر بعن ع قصيدةً من قصائد النث ي إحدى البق : ولقد سجلتُ ف

ى »عمرعلى طريق ال«: ، يجدھا القارئ في كتابي»أغنية في ميرامون« ا إل د نقلھ ، وق
  .الفرنسية الشاعر الفرنسي الصديق أتانازفاتشيف دوتراسي

*   *  
ا . العالم الجديد الذي أزوره كان جديداً بالفعل في كل شيء والذي فاجأني في أمريك

ه  ه وغفلت ا، وبراءت اديّ ھن بالذات ذلك التباين الذي يبلغ حدَّ التضاد بين طيبة الشعب الع
دَّ  عما يجري في معظم أي ثمن أن تم ي تحاول ب ه الت ين سياسة حكام أرجاء العالم، وب

  .ظلَّھا، وتفرض سلطانھا على ھذا الكوكب غير عابئةٍ بشيء
  .العالم الجديد بدا لي جميلاً بالرغم من كل شيء

ائي بعضَ الأصدقاء  ان لق ه ـ ھل تصدقونني؟ ـ ك ا في ذين ولكن أجمل م دامى ال الق
  .تقروا في المھجر منذ أعوام طِوالحملوا عصا التَّرحال، واس

ا  ن كان خيطٌ من الحنين العميق البعيد يتصلُ فيما بيننا، يربطُ الفروعَ بالجذور، ويردُّ
  .إلى منابتنا الأوُلى في كل لقاء

ة في مونتریال  ة العربي ي أصرت الجالي ومن الصعب أن أنسى الأمسية الحاشدة الت
اطع من شعري أن أكون ضيفھا فيھا ذات يوم، وأن أنشد ا مق ر من . فيھ د كانت أكث لق

ا رائحة الأرض . لقاء بين شاعر وجمھور مغترب كان لقاء الأرض بصوت يحمل إليھ
  .التي نأت عنھا، وما زالت تحملھا في العروق والأعصاب

*   *  
  .العالم الجديد بدا لي جميلاً ومدھشاً، دون أن يخلعني من جلدي

ً سؤال طفولي يراودني كلما زرتُ ب   :لداً متقدما
يلاً في  دماً، وجم داً، ومتق اً جدي متى نستطيع أن نجعل من وطننا العربي الكبير وطن

  كل شيء؟
د مع شاعرنا أبي الطيب المتنبي   :ثم ما ألبثُ أن أرُدِّ
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 ً ا اس عيب وبِ الن ي عي م أرََ ف  ول
امِ  ى التم ادرين عل نقصِ الق  ك

*   *   *  
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  من الذكرى.. خيوط
  

١ 

  .تَغَصُّ بالناس.. ى في جامعة صنعاءالقاعة الكبر
ك  ي تل دَ ف ل الأوساط احتشَ باب من ك ين والش اء والمثقف اب والأدب ور من الكتّ جمھ
ذي  ام، لمھرجان الشعر الخامس عشر ال يّ الخت الأمُسية الحافلة التي كانت إحدى حفلت

ه  رب«أقام اب الع اء والكتّ اد الأدُب انون الأول »اتح ع ك ي مطل مبر(، ف ن ) ديس ام م ع
١٩٨١.  

  ..بدأ المھرجان في عدن
  ..وانتھى في صنعاء

اؤه العرب.. وقد أردناه جميعاً كذلك ا أبن ة يقولھ .. أنَْ يَشُدَّ اليمنَ ـ المھد كلَّه في كلم
  .متجاوزاً بل متجاھلاً ما كان يُعرف بالتشطير، والشمال والجنوب آنذاك

ابه يُصرون على ذلك ولا يعترفون ببضعة أحجار، . .وكان إخوتنا، أدُباء اليمن وكتَّ
ى شطرين.. وبراميل فارغة، تشطر الأرض والتاريخ ي الواحد إل .. تشطر الجسد اليمن

  .إلى دولتين
ا  -على امتداد عقود من العمر  -واشتعل معي . ما أذكر أني اشتعلت مع جمھور كم

  :حدث لي، وأنا ألُقي قصيدتي في ذلك الحفل المھيب
راء ھقةِ الحم ن الش اذا م زِنُ؟ م  أخْت
ا صنعاء أيَْنَ ي ا عدنُ .. أمشي، وتن  !ي

فَ العمرُ  في جفني وفي شفتي.. تَقصَّ
يمنُ  ةِ ال زالُ وراءَ الدمع ا ت  وم

  ..-إرْثٌ قديم  -. وتنعقد أنفاسُ الجمھور على القافية العربية
ا ة أقولھ ل كلم ي ك طر، ف ل ش ي ك ا ف اس وحرارتھ ك الأنف حَ تل ا لف سُّ أن ه . وأحُ إن

ين ال ل، ح ام، والأباطي ات، والأوھ ل التناقض ه ك ذوب في ذي ت ي ال ي النق وھر العرب ج
ه في لحظة من اللحظات ع من . نستطيع أن نمسه، ونصل إلي ي وجمي وكنت أشعر أن

  .ووصلنا إليه.. »الجوھر«ضمتھم القاعة الضخمة قد مسنا ھذا 
 ً ا ى شاطئ قصيدتي مُتْعَب رةُ .. وأصلُ إل عُف النب ن دون أن تَضْ د . أو تتراجع ولك لق

ا ا، وبأسھا، وقوتھ دني بأشعة لا حدود لنفاذھ . كانت العيون المشدودة إليَّ في القاعة تم
  .وأن الحاضرين كلھم أنا.. كنت أشعر أني أنا كل الحاضرين

اق، وتصل بينك ! ما أجملَ اللحظةَ  وما أروع الشرارة المقدسة حين تلامس الأعم
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  !وبين الناس
ذه ال ل ھ ت مث د كان اتلق اطة  - لحظ رف ببس ل -اعت ن وأجم   أثم

  .ما مرَّ في حياتي
  :واختم القصيدة بھذه الغيمة الحزينة

م اتُ الحُلْ دةٌ عَتَب ي.. بعي ا وطن  ي
نَنُ .. صحراءُ  رُ والظِّ ا الفك ثُ فيھ  يلھ
دةٌ  تْ .. بعي ا ترك ا بم اھ  أتََقَرَّ

نونَ  يَ الس زمنُ .. ل يَ ال ى ل ا أبق  وم
لاً دُّ طف راً أدقُّ ا.. ارت خرَ منتظ  لص

وَھَنُ .. صحوَ الينابيعِ   يبكي قبضتي ال
ي قن ا تُمزِّ ى رؤي رُّ عل ي أصُِ  إن
وا ا امتُحِن ي نيرانھ رابينِ ف لُّ القَ  ك

اءِ وَ الغن عر.. عَفْ وَ الش قهُُ أ.. وعَفْ  عش
  ..ھذا العِنَادَ

 ً زْعِ نقترنُ.. معا   !في النَّ

  .»بعدها وما ٦٧ ص اليمن ديوان«

  ..مسيةُ الحاشدةوتنتھي الأُ 
يلاً  ة قل دق للراح ى الفن اً إل فر.. ونخرج جميع ن الس وم م اء ي د عن ال.. بع .. والاحتف

  ..واللقاءات
  :وما أكادُ أصلُ الفندق حتى يدنو مني شاب من إخوتنا اليمنيين ليقول لي

  ..يريد أن يراك.. الدكتور عبد العزيز المقالح ھنا
ةوتلمع في خاط.. ويرنُّ الاسم في أذني ذا .. ري ذكرى قريب ه لھ ال قرأت ذكرى مق

ه ال ظھر في .. الشاعر والكاتب اليمني الذي يلفت النظر بجده ورصانته وبُعد نظرت مق
ال» الموقف الأدبي«مجلة  ي نصدرھا في دمشق، يتحدث عن أدب الأطف وكانت . الت

م . المجلة قد أعدت مِلَفَّاً خاصاً في أحد أعدادھا عن أدب الأطفال فيما أذكر وأشھد أني ل
ال ك المق الاً أرصن ولا أجمل من ذل رأ مق ين . أق ذكر اسمي ب ي في اء أن يكرمن د ش وق

  .الذين يكتبون للأطفال، ويولون ھذا الموضوع ما يستحق من جھد واھتمام
  :ھذه المدينة العربية التي سأقول فيھا بعد أعوام.. وھا نحن أولاءِ نلتقي في صنعاء

وني، والت ا؟ وشوش اتُحِبُّھ قتُ بھ  ص
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راءُ  اريخ غب فَرِ الت ن سَ عثاءُ م  ش
ه ا طفولتَ د فيھ م يج نكمُ ل نْ م  مَ

ه درِ  -وتخترقْ م ي و ل نعاءُ؟ -ول  ص

ان  ذي ك الح ال ز المق د العزي دكتور عب اء ال ى لق اني إل ذي دع ع الشاب ال وأمضي م
ة،  داً عن الصالة الفخم وعن ينتظرني على مقعد منزوٍ في ركن من أركان الفندق، بعي

  .ضوضاء الناس
داً .. ونتصافح.. ونتلاقى أولَ مرة ثم آخذ مكاني إلى جانبه على المقعد المنزوي، بعي

د  ذ أم ي من ه ويعرفن ام إنسان أعرف عن الضوضاء، وأشعر منذ اللحظات الأوُلى أني أم
  .بعيدٍ 

 ً ذا.. كان صوته خفيضاً، ھادئاً، حميماً كعادته دائما ك ھ  وأسُارع فأعترف أني لا أمل
ة ة والمحب ر محدودة من الألُف ةً غي  الھدوء، ولا ھذه الكلمة الخافتة التي تحمل إليك طاق

ً  إلا إليك تصل تكاد لا وھي ال، ماذا أذكر لا .ھمسا اذا ق ك في قلت وم اء ذل  .الخاطف اللق
  :العبارة ھذه على الحديث ختام في أصَرَّ  العزيز عبد أن أنسى لا ولكني
  .اليمن في مرة من أكثر نراك أن لابد ..بلالمستق في نراك أن لابد -
  .المھرجان ذلك في العابر اللقاء ھذا غير بيننا يجمع ولم ..افترقنا ثم

  
٢  

رَ  ا ظِئْ رِ، وي ةِ البِكْ ةَ الأغُني ا بْنَ ي
ان !الز ادمٌ  ي .. ق اً ف رحَ عتيق رُ الج اعتص
ان   وأھَْوِي ألفَ مرة.. مرةً أكتبهُ شعراًل

 ً   ..فوقه ميتا
  ستنفرُ جلدي وكيانيوا

  وكمن ينفضُ عن عينيه سكرة
  من غبارِ القبر انْھَضْ

 ً   انھَضْ .. عيني بعين الشمسِ .. واقفا
 ً ا رايين، .. يائس ي الش ي ف قُ يأس الع
َضْ  وألُبِّي دعوةَ الأسُطورة الأوُلى، وآتيان

  ..احملُ الأطفالَ 
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  زادي، فرحتي البِكْرَ، وآتي
اه ا أمُ نعاء، ي ا ص وليآه، ي ا .. ، ق م

ظُ الآنَان كِ .. أوُق ى عيني هِ إل وأھُدِي
اً   !ما عسانيش

  .»بعدها وما ٧٦ص اليمن ديوان«
ي ة ف رى القاع ھا الكب ى ..نفس ر وعل ه المنب ي ..ذات ة ف ي كنت صنعاء، جامع ذه ألُق  ھ
دكتور صديقي دعوة الدعوة، لبيت أن بعد الجديدة، القصيدة د ال ز عب الح، العزي د المق  يرم
  .صنعاء جامعة
ا وقفت التي السابقة المرة من بكثير عدداً  أقل الجمھور كان ى فيھ ر عل ه المنب ل ذات  قب
ذي الصوتَ  كثب عن ويتعرفوا لي، ليستمعوا المرة ھذه جاؤوا ولكنھم .عامين  سمعوه ال
  .بعيد من وعرفوه قرؤوه وربما قبل، من

ا دعاني دق الجامعة، مدير المبدع، العربي الشاعر صديقي كان ي أن دكتورة وزوجت  ال
ة يض ملك ذه أب رة ھ ي ..الم ي لتحاضر ھ ة ف ة كلي نعاء التربي تاذةً  بص رة أسُ ا ..زائ  وأن

دث ى لأتح وتي إل دقائي إخ ا وأص رف ..ھن يمنَ  وأتع دوء ال ن ..بھ جيج دون وم  ض
  ..ومھرجان
رة رى م ة ..أخُ ة اللغ ة الحميم ھا الوديع دوء ..نفس ذي والھ دك ال وة يش ى بق ا إل  هاكتن
  .اصطناع ولا كلفة دون من الأسرار، بھذه الارتباط إلى أسراره،
ذي العربي الشاعر ھذا مع كنا ..أخُرى مرةً  يم كيف عرف ال ة يق  في الصعبة المعادل
  .والمعاصرة الأصالة :السواء على وأدبه حياته

  ..العظم حتى ..يمني
  ..بيرالك وطننا في تراب ذرة آخر حتى عربي ..نفسھا اللحظة في ولكنه

انيٌّ  ى ..وإنس ر حت ب، نبضة آخ اق ح الم، وعن ا للع د حيثم ا ..الحب وُج ت وأينم  كان
  .الإنسانية
ئ ..صنعاء إلى وصولنا من الثاني اليوم في ا يھيّ ً  لن ا ارة برنامج الم بعض لزي ذا مع  ھ
  .والجمال والأسرار بالتاريخ الزاخر العربي، البلد

  ..صنعاء ضواحي إلى بنفسه ھو يأخذنا
ً م نزور ه ونقف ..»ضھر وادي« عا ى مع ة، الصخر شرفات عل رى العالي وادي لن  ال
ة من لوحات علينا ويعرض الأفُق، حتى أمامنا ينبسط الرائع، ا الطبيع ي أذكر م  رأيت أن
ً  أشدَّ  ولا أجمل ولا أغنى اتي في رأيت ما كل في منھا وغرابةً  تنوعا  »ضھر وادي« .حي
  ..الآن حتى ـ الأقل على ـ أنا عليَّ  تعصيتس ..الشعر على تستعصي قصيدة يزال ما

ى يأخذنا ..آخر يوم في ال إل ة الجب اه ..صنعاء من القريب رة، الغرب باتج  والشرق م
ً  كان العزيز عبد الدكتور الصديق الشاعر أن نشعر كنا مرة كل وفي .أخُرى مرة  حريصا
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  :يقول أن يريد وكأنه اليمن، من بمشاھد يمتعنا أن على الحرص كل
دكم اھذ ي بل ذا ..العرب يمن ھو ھ ذي ال ابر ظلام من خرج ال زمن، وشحوب ..المق  ال
املاً  ى ح ره عل ل ظھ اريخ ك ارة، ت ل الحض انية، آلام وك ى الإنس ب إل ذه جان ة ھ  الطبيع
ة رة الخلابّ و ..الآس مم الآن وھ ى مص ق أن عل ب يلح اة، برك نفض الحي ه وي لام عن  ظ
  .الثمن كان مھما ..الزمن وشحوب المقابر،
م رح ث ي يقت وم ف ر ي افر أن آخ ارة نس أرب« لزي دھا ،»م يم وس افر .العظ لاً، ونس  فع
يس عرش أعمدة وأمام العظيم، السد أمام ونقف ر وأكتب .بلق  وحي من ..قصيدة من أكث
ك ارة تل رھا ..الزي ي أنش حف ف ة، الص ي العربي حف وف يمن، ص ل ال ر أن قب ي تنش  ف

اتي عرية مجموع ل ..الش ر أن وقب ا أفُك ي بجمعھ وان ف اص، دي يحمل خ ا س د فيم م بع  اس
  .»اليمن ديوان«

 يقترح حتى الطريق، وغبار التاريخ، أرََج معنا حاملين ..»مأرب« من نعود نكاد وما
  ...وزَبِيد ..للحديدة ثم ..لتعز ثم لحجة، زيارة علينا

رى أن نستطيع ما أقصى ونعرف نرى أن لابد د عن ونعرف ن اء مھ  ..والأجداد الآب
  .الأسبوعين تتجاوز لا محدودة قصيرة فترة خلال ذلك كان ولو

ي ارة وتنتھ ود ..الزي ا - ونع ي أن ى - وزوجت ق، إل ن دمش ل ونح ا نحم ن زاداً  معن  م
ا الجميلة، والمشاعر والصور الذكريات ا نحس تجعلن د أنن دأنا ق ذا نعرف ب  من الجزء ھ
ا ر، وطنن ذي الكبي العرب يتصل ال م، ب ي ويمشي كلھ ا ف ةا الأرض حناي ا لعربي ر كلھ  عب

  .العصور
لِ  دنا الأوَّ ى مھ لامٌ عل  س
لِ  رقِ المُقْب يمنِ المُش ى ال  عل
ماءِ  ي الس امخةٍ ف ل ش ى ك  عل
دَلِ  ةِ الأجْ وحُ كقادم  تل
ورُ  ل وادٍ يم ى ك لامٌ عل  س
لِ  ا المُوغِ رار تاريخن  بأس

ي  مةٍ ف ى نس لامٌ عل زَّ «س  »تَعِ
درَ  ا الص ا لھ دخُلِ .. فتحن  فَلْتَ

لا ى س ةٍ «مٌ عل دى» حَجَّ ي الم  ف
دقھا لِ .. وفن ن ع اً م  شاخص

دين وطن الخال ى م لامٌ عل  س

٥م  - مدن وأسفار 
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قِ الأول ى العَبَ لامٌ عل  س
رابٌ ه.. تُ عري ب بَّثَ ش  تش

تقبلي ومي، ومس ي، وي  وأمس
ا ل آلامن ى ك لامٌ عل  س
لِ  ا مُثْقَ رٍ بھ ل ظھ ى ك  !عل
  .»بعدها وما ٨٩ص اليمن ديوان«

٣  
  ..لليمن زياراتي وتتوالى
  ..فيھا قصائدي وتتوالى
ً  أصبحت أني وأشعر   .وصنعاء دمشق ..العريقتين العربي التاريخ لؤلؤتَيْ  بين موزعا
 أھم يوم، ذات صنعاء، في جمعت التي ..»الانتفاضة ندوة« الزيارات ھذه قمة وكانت

الم في والأدب والفن الفكر أعلام من حشد ي، الع ا، لنصرة العرب ال أبطالن ارة،الح أطف  ج
  .فيھا المشاركة شرف لي وكان .المقاتلة المحتلة أرضنا في

الح العزيز عبد أن وأشھد ان المق ة مع - ك ر الأصدقاء من قل  وراء - المتحمسين الغُيُ
ل اط ك افي نش ي ثق لال وأدب وام خ رة الأع ية، العش ى الماض دت حت ة غ نعاء جامع  - ص

وطن في الواعية الخصبة العقول زوأبر المواھب، أھم تستقطب منارةً  - الجميع بشھادة  ال
  .الصديقة الأجنبية البلدان وفي العربي،

اء وبين صنعاء بين باستمرار لقاءات ريھم وشعرائھم العرب أدب ى ومفك  اختلاف عل
  ..والأھواء والنزعات المشارب

  ..الأجانب الشعراء مع ولقاءات
  ..فرنسا شعراء مع ..مرةً 

  ..أسبانيا شعراء مع ..وأخُرى
  .العام ھذا في ..ألمانيا شعراء مع ..ثةوثال
ا كبير، ثقافي مشروع العزيز الصديق ذھن وفي ن نفسه ھو يعرف لا ربم  ينتھي؟ أي
ه اول، ولكن ا يح ل كم يّ، يُخيَّ أر أن إل ه يث نعاء في ن لص ور م ان عص ل الحرم  والجھ

  .أقول مام ثقة على وأنا ..الدنيا في بلد يعانه لم ما اليمن منھا عانى التي والعبودية
و ..الحديث ويطول ذا استعرض أن شئت ل افي النشاط ھ ذي المضيء الثق ه ال  عرفت

ه تحرق أن وحاولت الماضية، القليلة الأعوام خلال صنعاء ى -المراحل في ر حد عل  تعبي
دكتور د ال ز عب ه العزي وض - نفس ض وتع    بع
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  .الحياة وأنسام النھار، أشعة من فاتھا ما
ل ..»المقيل« عند استراحة وقفة من لي ولابد د مقي ز عب الح العزي ذي المق وّد ال  أن تع
يمن في الأحبَّاء والأخوة الأصدقاء خيرة من نفر مع فيه يجمعنا ز ال د العزي  من الظھر بع
ل بوع ك دعو وأن ،أس ه ي ل إلي ن ك ادَفَ  م وده تص ي وج نعاء ف ن ص ا م ين إخوتن  المثقف

  .العروبة أقطار شتى من والأساتذة والأدُباء
ا - توكن ت وم ً  - زل ا ى حريص وتني ألاَّ  عل ل« يف د »مقي ز عب الح العزي ه ..المق  لأن
 وإثارة الرأي، وتبادل والنقاش، القراءة من أخُرى »ندوة« إلى يتحول ما سرعان ببساطة

دو حتى والسياسة، والفن والأدب الفكر ألوان من لون كل في الموضوعات ل« ليغ  »المقي
ً  الظھر، بعد ساعات يمتد الذي ،  منه تخرج والحوار والمؤانسة الإمتاع مجالس من مجلسا

  .حديث من دار ما كل في وأسھمت سمعت، مما الكثير وأفدت الكثير، سمعت وقد
ً  أصبح الذي اللقب وھو - الدكتور، أخي يا إذاً، لي اسمح ى به يشار الأخوة بين علما  إل

ر الھادئ الرجل ھذا ي اسمح .- الكبي تم أن ل ذه أخ رة ھ ات الفق ل« قصيدة من بأبي  »المقي
ي رتھا الت ي نش ي ل ة صفحتك ف ة الأدبي ي المعروف بتمبر ٢٦« صحيفة ف وم، ذات »س  ي

  :بقراءتھا عليك والغادي الرائحة ليكرمني الجامعة، مدخل في وعلقّتھا
ة ي بزاوي ئتَ، واتركن ا ش ه م ل في  ق

ري رُ عم ه، أبُعث هُ .. من م أجمع  ث
ا زال يزرع ذي م ابُ ال ذا اليَب يھ  ن

 ً ا اً وحزن هُ .. يُتْم عر أزْرعُ ا بالش  ھن
ى.. »المقيلُ «ھو  اةُ عل  وتخضَرُّ الحي

هُ  رَ منبعُ ي النھ طآنه، ويلاق  ش
  ..قل فيه ما شئتَ

  حسبي أنَّ لي رئتي
مَعُهُ  ه أسْ ي في انِ، ونبض لْءَ المك  مِ

ى  يَّةِ «عل ي الأرضَ عن .. »الحَشِ ألُق
تريحُ كَتف رُ .. واس ي القھ هُ  ورائ  أجمعُ

ا رھ ا يُفَجِّ ولي م ث ح  وللأحادي
 ً ا بِعهُ .. دفق حراً وأشُ بِعُني س  ويُشْ

نعاءُ ا ص ديَ ي دُ مھ اقتربي.. المھ  !ف
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تُ يِّعهُ .. آلي ي لا أضُ ؤْرُ حنين  سُ
تْ م يَمُ رى ل ذا الث ي .. ھ ا زال ف م

رٌ ت هُ .. جم عُ لٌّ أمُزِّ دمي غُ ي ق  وف
يمُ .. خذني إلى اللحظة الخضراءِ  كَئِ  تَّ

اقٍ  هُ .. ب ارُ أجَْرعُ ا اخت ي كم  وحزن
ى  ل«إل ي» المقي دَري.. وأھل م قَ  إنھ
يھم ري.. ف ر عم هُ .. أبُعث م أجمعُ  )٨(ث

٤  
  ..الوحدة عَلَم
داً  يرتفع ..الواحد اليمن عَلَم داً  روي ى روي ة، السارية عل رأس، المرفوعة النحيل  في ال
دبزُ  .المفروش الشاطئ على عدن، ساحات إحدى   .الساطع الشمس وضوء البحر، مرُّ
ود ..شطرين إلى الجسد انشطار ويُنھي رويداً، رويداً  يرتفع ..الوحدة عَلَم اريخ ويع  الت

ً  ..الالتحام إلى ً  واحدة، يمنية أرضا ً  وشعبا  كانت منذ يكون أن الله له أراد كما واحداً، عربيا
  .التاريخ وكان الأرض،
 الشاطئ على .والدفء والضوء الصحو أيام من ميلج يوم صباح ..يرتفع الوحدة عَلَم

د المفروش   ..عدن في الساطع الشمس وضوء البحر، بزمرُّ
تقر م ويس م ..العَلَ دة عَلَ ة الوح ى اليمني ارية، ذروة عل ق الس ع ويخف ات م يم ھبّ  النس

  .جديد ويمن جديدة، بحياة مبشراً  الرخيّ،
ون ..العيون في الفرح دموع وتطفر رين عي ا من الكثي ين إخوتن ذين اليمني  احتشدوا ال

وطن، أرجاء كل من الكبيرة، الساحة في ون ال ذا يحتفل اريخي الحدث بھ د الت ذي المجي  ال
  .١٩٩٠ عام من )مايو( أيار من والعشرين الثاني صباح العالم به وفاجأوا حققوه،

ل ..الساحة في بينھم المقالح العزيز عبد وكان ً  ھو يحتف ذ وصمت نشوة في أيضا  ابھ
  .طويلاً  معھم وانتظرناه اليمنيون، الإخوة انتظره الذي الرائع الحدث

ً  لنا مفاجأة الوحدة كانت رح لقد .للعالم مفاجأةً  كانت كما ..جميعا ا ف  قاصيھم العرب بھ
يھم، ا ورأوا ودان ة فيھ ل، بارق راقة أم اء، وإش م رج ي وھ رة ف زان غم ي الأح  والمآس
  .والنكبات
د، الشاحب الزمن اختراق على قادرون أنھم اليمن في ةالإخو برھن ..أخُرى ومرةً   البلي
اد لا وتصميم، بشجاعة والحياة والحرية الضوء ساحة إلى والقفز ا يك د من أحد يتوقعھم  بل

                                           
  .وما بعدھا ٢٩٠ديوان اليمن، ص )٨(
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له م كھف إلى طويلة عصوراً  والحرمان والقھر التخلف حوَّ ى ..مظل رة إل ة مقب  عن معزول
  .العالم

ت ذاك كن ي آن ز ف ب ..تع ھد أرق ي اريخيالت المش از، ف اطر التلف يمن وأشُ د - ال  المھ
  .بالوحدة وسعادته فرحته
 أن حاولت قصيدة، إلى يتحول الجديد التاريخي بالحدث شعوري كان ..نفسه اليوم في
اك يوم ذات أقمناھا التي الوحدة إلى حنيني فيھا أفُرغ ين ..ھن اليتين، ومصر سورية ب  الغ
م تحقيق نحو الجديدة الانطلاقة تكون أن مكني التي العربية الخطوة بھذه أملي وأضع  الحل
  :الكبير العربي والوطن ..العربية الأمُة وحدة ..المنشود العربي

ا من اريخَ والزَّ ا الت لأ بھ  إمِ

اك دتْ ھن ا.. وُئِ يشَ ھن ي تع  لك

كَ ا عيني لأ بھ فَتْ .. إمِ م قصُِ  ك

مَتْ ا.. وتھشَّ تَھا كَفَن  !ولبس

لامَ ا الأح لأ بھ دؤھا. .إمِ  نب

ا جُّ بن اً يض ا.. حُلمُ رُ بن  يطي

ي دِقُ ب اضَ تُحْ ا الأنق لأ بھ  إمِ

ا ا.. وأزُيحھ ا أزالُ أنَ ا م  أن

تْ  ي قَتَل صَ الت ا الغُصَ لأ بھ  إمِ

ا ا حَزَن حَواتِنا ورُقادَن  صَ

لاً  داقَنا أمََ ا أحَ لأ بھ  إمِ

ا طآنَ والقنَُن ا الش كِرْ بھ  أسَْ

لَّ ال ا كُ انِقْ بھ واع  ذين نَسُ

ا رُن د تُفَجِّ عَ ق  أنََّ الفواج

الَ ا الأطف انقْ بھ م.. ع ي لھ  فَھْ

ا ونَ لن أن تك ابِ ب ل الحس  قب

دةً  رِّ ي مُغَ ا قلم لأ بھ  إمِ
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جَنا ا الآلامَ والشَّ لأ بھ  إمِ

ارِيخَ ا الت لأ بھ دؤُه.. إمِ  نب

 ً ا ا.. يَمن ةٌ يَمَن بحَ أمَُّ  لتُِص

دَمُ ا دَھا القَ ي وَحْ تھ ي بقي  لت

اءً  ودَ أحي ا.. لنع كُن  تحرِّ

نْ  اة فم بُ النج دَھا خَشَ ي وَحْ  ھ

ا اة دن طّ النج ى ش قْ إل  يَعْلَ

حَرُ  دَھا السَّ ي وَحْ  ھ

دَرُ  دھا القَ ي وح  ھ

دھا ي وح ا.. ھ ن يقاتلھُ ا م  ي

ان رُ .. درعُ الأم ا الخَطَ  وحولن

اءُ  ذَرُ .. عمي ي ولا تَ  لا تُبْق

عِ  ي للجمي الم.. ھ  ن يُناجِزُھ

ا راعَ بھ طَ الش نْ رَبَ  ومَ
ؤاداً اتِه.. ف اً نَبَض  ..فاتح

طآنه وارَه.. ش ادَه.. أغ ا.. أنَج  وَطَن

  

٥  
  ..طويل ..الذكرى شريط
  ..القدر بھذا منه سأكتفي
  !!الشريط أنصفتُ  أتُراني

ا التي الطبيعة، الساحرة الھادئة، المدينة ھذه في ..تعز في الآن أنا زال م د أن تظرتن ت  تمت
ً  فتحيلھا والبناء والتحديث التجديد يد إليھا   .الأرض على الجنة عرائس من عروسا

ا في ..الجميلة سندريلاّ  ة ثيابھ ع من تنتظر ..المھمل ا يخل اب عليھ  كل في العرس، ثي
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  .والحياة العمران نواحي من ناحية
د يوم كل يَّ إل تومي وتظل ،»الضباب وادي رباعيّة« لھا واكتب ..منھا استلھمُ   ..بجدي

  .وعنائھا وعنائي وغربتھا، غربتي على
ذ ..الخضراء تعز في الآن أنا ا من ارب م ة الأعوام يق ي ..الثلاث دكتورة زوجت ة ال  ملك
ة في مدرسة تعمل أبيض ة، كلي ا التربي ى محال« متقاعد، وأن ا ..»المعاش عل ول كم  يق
ة بالكتابة وقتي أزجي ..مصر في إخوتنا در والمطالع ه تسمح ام ق ا الفرصة ب ة ھن  للكتاب

  .والمطالعة
*  *  

د ولا ي أن أري ذه تنتھ وط ھ ن الخي ذكرى م ف أن دون ال ى أق ارف عل نعاء، مش  ص
   .البال أعماق في تلمع ستظل التي الذكرى ھذه وأسجل

  .قليل قبل عنه تحدثت الذي ،»ضھر وادي« في »الحجر دار« ذكرى
د خالد لصديقوا الأخ يوم، ذات سميته كما »المقيل درة«  يصطحبنا الرويشان الله عب

داح، الأخضر الرحيب ھذا إلى صباح ذات الدرب ورفيقة أنا بسيارته، وه المن اء تعل  كبري
  ،»ضھر وادي« إلى الزرقاء، القبة

ع ي وتلم ق ف ؤة الأف مھا لؤل ر دار« اس أت ،»الحج ا تخب وز فيھ مس كن ر، الش  والقم
ي »الحجر دار« شرفات من رائعة شرفة في اليوم غداؤنا يكون أن خالد الأخ ويصر  الت
وق تربعت اء، الصخرة ف ي الساجي الأخضر الملس ي ...يغن ى نشوتي، في خلن فا عل  ش
  .الغناء أرتشف ھنا، الصخر

  
  

  ١٩٩٩ :صنعاء
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  السبع الدنيا عجائبُ

  
  ..السبع الدنيا عجائبُ 
ً  القديمة الدنيا   ..طبعا
ت ذه كان ة ھ رني الكلم ذ تأس ة، من ذ الطفول ى نيتأخ والم إل دة ع ن بعي ؤى م رُّ  ال

رات   .والتصوُّ
  سبعا؟ً كانت ولمَ  العجائب؟ ھذه ما

  .الإنسانية المعجزات قمة أنھا لابدَّ 
ر - أحمد الشيخ الوالد تَعودَّ  اسمه، نسيتُ  أصفر، قديم كتاب في أسماءھا أقرأ كنت  نضَّ

ر الخشب صندوق من المناسب المكان في يضعه أن - ثراه الله ان ذيال الكبي ه يحفظ ك  في
  .كتبه

  .الخ ..محل تاج الصين، سور المعلقة، بابل حدائق الإسكندرية، منارة الأھرام،
  :العشرين بيوتُھا تتجاوزُ  لا التي الحارة ابن الصغير، الريفي الفتى أنا بعيداً، وأشرد
ً  الأھرام أرى أن يمكن ھل   يوما
  المعلقة؟ بابل حدائق أزور أن يمكن ھل
  محل؟ تاج أو ..الصين سور أرى أن لي يتاح ھل

ً  تلك كانت   .الأيام من يوم في تتحقق أن يمكن أنھا بال على لي يخطر لا أحلاما
ً  أقف حين الصغيرة، قريتي في وأنا أحلامي، من وأضحك  ناطحة أعلى قمة على يوما

  ..عامين منذ نيويورك، مدينة في العالم، في سحاب
دا، في »تورنتو برج« قمة عدأص حين أخُرى مرة الابتسامة وتراودني ى كن رج أعل  ب

 بعد ارتفع ربما يدري؟ ومن .»نياغارا« شلالات إلى طريقي في وأنا الآن حتى العالم في
  .الجديدة دنيانا من ما مكان في منه وأھم أعلى برج أيام

ً  تعد لم العالم عجائبُ    .إذاً  سبعا
ً  تُعَدُّ  كانت التي ھذه مثل من المئات بل العشرات ھناك   .الأجداد صنعھا معجزاتٍ  يوما

اتُ  ي ..الفضاء مَرْكَب اھدھا الت اب تمخر نش ون عب ن الك ا، م ق حولن يراتِھا ونراف  مس
ي العجائب من ھذه أليست ..التلفاز شاشات على الھائلة م الت ا، تخطر تكن ل ا ولا لن  لآبائن
  بال؟ على الكرام
دا الصين، لسور وزيارتي للأھرام، زيارتي تظل ھذا ومع ل ئقوح ة، باب اج المعلَّق  وت
  .تُنْسَى لا التي الذكريات من ..محل

ذه من أعُجوبةٍ  بأبعد بدأت أنھا الزيارات ھذه في والغريب دأتْ  ..الأعاجيب ھ  بسور ب
ذا عن تحدثتُ  وقد الصين، ي ھ ان ف دن« قصة من آخر مك ان .»وأسفار ..م ك ك  في ذل
  .العمر زھوة في أزال ما وكنت الخمسينيات، أواخر
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د ..الخالدة مصر أھرام ..الأھرام اأم يح فق ي أتُ ا أن ل رة في أزورھ ً  نفسھا الفت ا  .تقريب
ً  كنتُ  ا زيج نَھْب اعر الأحاسيس من غريب لم ع وقفتُ  حين والمش ي، م دد زوجت ن وع  م
ا قمنا التي الرحلة رفاق ذاك بھ ة، لأرض آن ام الكنان و« ھرم أم ر، »خوف ذا الأكب ر ھ  الأث
  .الأرض على الإنسان حضارة أنجزته ما أھم من رأيي في يزال ما الذي الھائل
رم، قلب في الضيق الممرَّ  ودخلنا رؤوسنا، حنينا أن لبثنا وما رَّ  الھ ذي المم ودك ال  يق
نا لنجد الملكة، زوجته قبر إلى ثم ..الملك قبر إلى ام أنفس ابوتين أم ارغين، ت  الحجر من ف

لْد، ا الصَّ ه، العظيم فرعون جثمان أمَّ يأع وزوجت ين ن ين الجثت د المُحَنَّطَت ا فق ذ نُقِلت د من  أم
  .المتحف إلى بعيد
ة، رفاق من مجموعة أولاءِ، نحن ھا رم قلب في الرحل ر الھ رفُّ  .الأكب ا ت  نسمة علين
ك في تأتي، كيف ولا تأتي، أين من أحد يدري لا نقية ناعمة ذي الصغير النَّفق ذل ك ال  يلفُّ

ب بالصمت ةالمن الضخمة والصخور الرھي ة حوت ا بدق زال م دھش ت ر، ت ر النظ  وتحيِّ
ً  أربعين منذ الألباب   .قرنا

اريخ، أعماق من ونخرج رم، قلب من الت تقطَ  الھ ام الصور بعض لنل ال أم ي« تمث  أب
  :الجبَّار الأثر ھذا في شوقي قصيدة من الأبيات بعض أرُدد وأنا ،»الھول

ولِ ا الھ رْ .. أبَ كَ العُصُ الَ علي  ط
ي الأ تَ ف رْ وبُلِّغْ ى العُمُ  رض أقَْص

بَّ  دھرُ شَ دھرِ، لا ال دَةَ ال ا لِ  في
غَرْ  دَّ الصِّ اوزتَ حَ تَ ج  ولا أن
رون ي الق تَقِلاً ف افرُ مُنْ  تُس
فَرْ؟ ارَ السَّ ي غُب انَ تُلْقِ  فأيََّ

  ..أحمد الشيخ الوالد كتابَ  يا
ً  دعكَ    .الخشب صندوق ..الصغيرة خزانتكَ  في نائما
  .فيك قَرأهَ مما الكثير يحققَ  أن لصغيرا للفتى أتُيح لقد

*   *  
  ؟»بابل« رأيتَ  ھل
يّ  ألقى يُّ  والصديق الأخ عل ذا العراق ال قاعة من خارجون ونحن السؤال، ھ  الاحتف
داد في أقُيم الذي المتنبي مھرجان في الكبرى، ي بغ بعينيات، أواسط ف ي وكانت الس  في ل
ة قصيدة المھرجان ى أرسلتُھا حارَّ واج عل را أم از وشاشات لأثي ى التلف ر شاعرنا إل  الكبي

  .أسبوع امتداد على به احتفينا الذي
  :العراقي والصديق الأخ أجبتُ 
م لا، ل« أزر ل ع »باب ى الأسف م الرغم الآن، حت ن ب ي م ي أقمت أن راق ف رة الع  فت
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  .كلھا الجامعية دراستي
  :قال
  .تصرفك تحت سيَّارتي الفور، على إليھا سنذھب ..إذاً  ھيا
ً  وانطلقنا الصديق سيارة بناورك   .بابل مدينة القديمة، التاريخية العاصمة باتجاه جنوبا
اعة اعة وبعض س ا ..الس ى أولاء نحن وھ اب عل ة العاصمة ب ي التاريخي غلت الت  ش

ً  العالم   .وأمجادھا بفتوحاتھا قديما
 أن أرُيد .قةالمعلَّ  بابل حدائقُ  فيه أقُيمت الذي المكان إلى فوراً  بي انطلقْ  :لصديقي قلت
 عنھا واقرأ بھا أسمع كنت التي الأعُجوبة بقايا أو الأعُجوبة، وأشُاھد طفولتي، غليل أشُفي
  .الصغر منذ

ى كانت التراب من ھائلة أكوام إلى بيده يشير وھو صديقي، وضحك د عل  خطوات بع
وق بعضُھا تكدَّس ترابية ھضاب دخولنا، بعد منا، ريحُ  وأخذت بعض، ف ا، تلعبُ  ال م بھ  ث
  :قال

امٍ  من ترى ما إلا منھا يبق لم .تراھا أن تريد التي المعلَّقة بابل حدائق ھي ھذه ةٌ  .رُك  أتَْرِب
اب تأخذ خضراً، جنائنَ  الأيام من يوم في كانت بعضاً، بعضُھا ويعل صامتة ال .بالألب  إن :يق
ا جاء التي الجميلة الشابة لزوجته شيَّدَھا بابل ملك  لا كي العراق، شمال من آشور، من بھ
ا، نشأت التي الجبلية بيئتھا عن والغربة البعاد تحس ا تعيش وھي فيھ  وسھول بطاح في ھن

  .مرتفعات أيةُ  فيھا ليس منبسطة
ً  بعضُھا يعلو التي الھائلة التراب أكوامَ  أتأمَّلُ  ووقفتُ    .بعضا

  !الإنسان شاده بما الزمنُ  يفعلُ  ما أعجَبَ  ما
  المحزن؟ المصير ھذا مثل إلى السبع العالم أعاجيب إحدى تتحول أن يمكن ھل
ة العاصمة شوارع نجوب انطلقنا ثم تلمسُ  الصامتة، القديم ا ون ر طريقن  الجدران عب

ى حين من تزينه الزمن، على صامداً  يزال ما الذي الأحمر الآجُرِّ  من العالية والأسوار  إل
  .البوادي في تعدو وھي الجدار على المنقوشة البريَّة الغزلانِ  صور آخر

ال ذا :صديقي ق رُّ  ھ ر الآج ذي الأحم راه ال لُّ  لا أمامك ت ً  يق ا ةً  ثبات زمن ومقاوم  عن لل
ذا من الأجداد صنع لقد لھا، ومعاصرٌ  زميلھُا، إنه .خمةالض الأھرام حجارة رِّ  ھ  في الآجُ
ذا .القمر إلى يصلُ  طريق لرصف يكفي ما العصور مر على بابل بناء ا ھ ه م اء يقول  علم

  .بلادنا في الحضارات ودارسو الآثار،
  :قلت
ا وھذا امي أراه م د .أم وم ذات الأجداد عاش لق ا، ي وا ھن ماتھم وترك ة بَصَ ى الباقي  عل
  .التاريخ جبھة

*   *  
  .الھند في الجديدة، دلھي في تُعقد أدبية ندوة إلى مدعو أنا

ا وأخذوا وأعطوھا وعرَفَتھم، الأجداد، عَرَفھا التي البلاد فيھا لأرى رائعة فرصة  منھ

٦م  - مدن وأسفار 
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وا الكثير،   .ھند :باسمھا بناتھم أحلى وسمَّ
دْ  ا تَعِ ا م داً أنَْجَزتْن تَ ھن  لي

نا م فت أنَْفسَُ دْ وش ا تَجِ  )٩(م
  .دلھي إلى ومنھا ..موسكو إلى روسية طائرة وتُقِلُّنا
 ھي موسكو تكونَ  أن عجبَ  فلا وأفريقيا، آسيا كتّاب اتحاد من بدعوة الندوةُ  عُقدت لقد
ي موسكو إليھا، طريقنا ا الت ر زرتُھ رة، غي ي في وتركت م راً  ذاكرت ذكريات، من دفت  ال
ً  فصلاً  لھا أفرد لم إذا قليلاً  سأظلمھا   .العمر شريط :سميتُه الذي الشريط ھذا في خاصا
  .وھناك ھنا الزياراتِ  لنا يھيئون الندوة خلالَ 
  ..»محل تاج« إلى رحلتنا كانت الزيارات ھذه أھمَّ  ولكن

  ..»الأرض خد على السماء جفن من سقطت التي المتلألئة الكبيرة الدمعة«
  .طاغور الھند شاعر عنه قال كما
اج«و ل ت وى يسل »مح ريح س ه ض ي أقام ة ف را« مدين ور »أغ ولي الإمبراط  المغ

  .عشر السابع القرن أوائل في ـ يروون كما ـ الوَلهَ حتى يحبھا كان التي لزوجته شاھجھان
ذا في ر ھ اري الأث المي المعم زج الع يقا بالشعر الحجر يمت ى والموس غ حت  درجة يبل

  .غزال ثلاثمائة فيھا يرتع واسعة ءغنا حديقة بھا تحيط الرخام، من قصيدة إنه .النشوة
ة في أطوف ورحتُ  ذا أروق اء ھ ذي البن ي ال ل .يُغَنِّ ي النقوش في بصري وأجُي  لا الت

  .تنتھي
ذي الحبيبة الزوجة ضريح يقع الرائع البناء مدخل على ان ال ا ك ه ينظر زوجھ  من إلي
   .شيء عنه يحجبه لا عينيه، أمام فيراه تلَفَّت، أنَّى المقابل، قصره

دوء ي، الھ لالُ  الروح ق، الصمت وج رز العمي ا أب زُ  م ان يميِّ اعتان .المك ف س  وني
ل ونحن قضيناھما اريخي، الضريح نتأم بح الت ه ونس ى مع احَيْ  عل  صامتة، قصيدة جن
  .بالأسرار مملوءة بالمشاعر، زاخرة

*   *  
رؤى من بعيدةً  عوالمَ  تعد لم ..السبع الدنيا عجائبُ  غَل والتصورات، ال الخ تَشْ ى ي  الفت
د .وأحلامه الصغير ا الآن عرفَ  لق ا وشاھد ..مُعْظَمھ ھ قُّ  أھََمَّ ه ويح ذكر أن ل ا أنََّ  ي ھ  أھََمَّ

  .الأجداد صنع من العربي، وطنه في كان
  الأبناء؟ فعلَ  ماذا :حزين عابر سؤال رأسي في ويمرُّ 

                                           
 .اعر عمر ابن أبي ربيعةالبيت للش )٩(
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  وغارة ..مُثلََّجة

  
  .كله الجبل بھا ويُدَثِّر الشفيفة، غيومه يجمع الخريف
ي بيروت، إلى بي ينحدر الذي الطريق على يوم كل قصائده ينثر شاعر الخريف  ينقلن

ي ل ف ح مث ن اللم مة م اردة صوفر نس ي الب ى ف ل أعل ى الجب مة إل ر نس ة البح ي الرطب  ف
  .المزرعة كورنيش
 مرة الحروف، تأكل أن ولابد .الكتاب ھذا فصول أصُحح المطبعة، إلى طريقي في أنا
  .العين ضوء من قىتب ما أخُرى،
ودي، منير الشاعر الأخ ى المشرف حم ابي، عل ة والأخ كت رع مشموشي حكم  من أب

دَ  ً  العمل لنُِنجزَ  ينتظرانني، حديثة شاشة على مطبوعة كلمة نضَّ   .معا
*   *  

ً  عشر سبعة .عليھا فرُِض الذي الحطام من وتنھض رمادھا، تنفض بيروت  ظلت عاما
  .والدمار الخراب فيھا تصب العرب ووردة شرقال لؤلؤة على الحاقدة الأيدي

رون ف عش ون ..أل ف ثلاث ل أل رون عام وارع يحف ؤة ش رة، اللؤل دمَّ ون الم  يزيل
م ھنا نبتت التي الفينيق طائر أسطورة .أخُرى مرة بناءھا يعيدون الأنقاض، ً  تكمن ل ا  .عبث

 الجنوب، في ربتض تزال ما الحاقدة والأيدي أخُرى، مرة ويعود جناحيه، ينشر ذا ھو ھا
  .صامداً  يزال ما والجنوب البيوت، وتدمر الناس، تقتل
ة، إلى طريقي في أنا ذا فصول وآخر المطبع اب ھ ي، الكت دِّ  لا تنتظرن  مع أكون أن ب

دة، الصفحات ً  كلمة، كلمةً  قراءتھا أعُيد المنضَّ ين سأضع أني على لأطمئنَّ  حرفاً، وحرفا  ب
ً  قارئي يدي ً  كتابا ليما د .طالأغلا من س د وبع ين، ضوء وإحراق والعرق، الجھ  تبقى الع

اب ينجو ولا أغلاط وات، من الكت ي ھف زِّ نا نع ا أنفس ل عنھ ذه بمث ارة ھ  لا أخطاء« :العب
  .»اللبيب القارئ على تخفى
ً  وأنزل الصغيرة، حقيبتي ألُقي أن لابد ..المطبعة قبل   .زياد وأمُ زياد، أبي على ضيفا
امن الدور يحتلُّ  الذي زياد أبي يتب الأليف، الوادع البيت في اء من الث ع بن ً  يرتف ا  عالي
  .أنفاسي والتقط الصغيرة، حقيبتي أضع ،»حيدر أبي برج« من ضيقة باحة في

ان العزيزان القريبان ان وسميرة عثم ا يتلقي ا الشاعر عمھم أ يتلقى كم  الصغير المرف
ً  الآمن ً  شراعا   .البحر أعماق من لتوه وصل مُنْھَكا
ً  حظُّك كان .يعمل والمِصْعَد .ساعات منذ تنقطع لم باءالكھر - ا ا عظيم و .شاعرنا ي  ول

ً  الثمانية الطوابق صعود إلى لاضطررت قليلاً  تأخرت  كل نفعله ما ھذا .قدميك على مشيا
  .يوم

ى تسرع وھي الكلمات بھذه زياد أم المرھفة الرقيقة قريبتي تستقبلني ة إل  فنجان تھيئ
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  .القھوة
عود - ا الص وة مرةمغ ا ..حل ان مھم ثمن، ك ا ال ى وأن ي عل ري تعب    وكِبَ
ا ت م ل أحب زل ذه مث امرات ھ رعي ..المغ ان أس وة بفنج ا القھ زة أيتھ ة ..العزي  المطبع

  .بانتظاري
اد، أبو يضحك ذا زي ى ھ د الفت ذي النجي ه يھب ال ي، ونفسه وقت تُّ  من ولكل ل ه يم  إلي

  .ولقيناه لقينا كلما بصلة،
 .معن أبا يا السيارة في حلوة بنزھة اليوم سنكافئك الغروب، عند عملك من تعود عندما -
ً  أعرف روت، في »المثَلَّجات« أشھى يصنع الضاحية في مكانا د بي ه، نمر أن لاب نعم ب  ون
  .كله النھار تعب ينسيك »البوظة« من بطبق عنده

  ..النھار طوال عملي في وأغرق
  .بانتظاري زياد وأمُ زياد أبا العزيزين القريبين لأجد ..الغروب في وأعود

أخر ألاَّ  يجب الضاحية، إلى المشوار، إلى - ة تھتف ..نت م ابن ذه سميرة، الع  النسمة ھ

ً  حركةً  البيت تملأ التي الرقيقة ى ونشاطا ا عل ا رقتھ بقنا .ونحافتھ ى يس يارة إل داھما الس  ول

نا وھما وعماد، زياد والمتوسطة الثانوية طالبا ة حماسةً  أشدُّ  »المثلَّجة«و روب،الغ لنزھ
  .تنتظرنا التي الشھية

ق ا تنطل يارة بن اً، الس م والشمس جنوب عتھا آخر تل ؤة عن أش ي العرب لؤل نفض الت  ت

ة البحر ونسمة بيروت، عن رمادھا، داعب الطري ا، ت نا وجوھن ا :توشوش ا أن زول ..ھن  ي

زاة م، الغ دون، كلھ ى ويبي م، وأبق ى لك ا أبق اة، والشعر، للحب، ..ھن ا للك والحي  يجعل م

ً  الإنسان   .السماء وتحت الأرض، على إنسانا
 يُحْصَون، لا شعراء فيك وتغنَّى لھا، عدد لا قصائدُ  فيك كُتبتْ  ..الطرية البحر نسمة يا
  .الحياة فينا وتجددين الحي، بالنُّسْغ الجذورَ  تمدين العصور، على أنتِ  أنتِ، وبقيت
ى تسطع والأضواء جارنا، البحرو الخضراء، الجميلة الضاحية »خَلْدة« في نحن  عل
ق، دوء الطري ف والھ ل يل يء ك ا، ش تثنينا إذا حولن ة اس ق حرك ام الطري يارات وزح  الس
  .عليه المتلاحقة
  :الشاطئ جوار إلى أنيق حانوت أمام بسيارته زياد أبو ويقف

ل بيروت، في - كريم آيس - »مُثَلَّجة« أشھى يصنع الذي المكان ھو ھذا - ان في ب  لبن
  !فانزلوا ..تفضلوا .هكل

د، زمن من يعرفنا كأنه وألُفة، ببشاشة الحانوت صاحب ويستقبلنا وننزل،  ونطلب بعي
ه ا إلي د م ا .نري ى لحظات إلا ھي وم ون حت ة« تك ھية »المُثَلَّج ا، الش  نرمي ونحن أمامن

وار من إلا قليل، منذ الظلام لفّھا التي المجاورة العالية الھضاب إلى بأبصارنا عتل أن ا م  ھن
  .الصامتة الجبال على وھناك
ا بالفعل، كله النھار تعب أنسى أخذت قد كنت اول وأن ة« أتن ب ذة، »المرطِّ  وأشرد اللذي

  .قليل منذ الظلام لفھا التي الصامتة الغريبة القمم ھذه في
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أة ي ..فج دوِّ ار ي بٌ  انفج ى رھي دى عل اورة الھضاب إح ي المج ا، الت م نتأملھ وه ث  يتل
  ..فرابع ..فثالث ..ثانٍ  انفجار

ي الأصوات كانت ت الت ر الھضبة زلزل دة غي ا، بعي ى عن ل حت ا خُيِّ ار أن إلين  الانفج
  .رؤوسنا فوق سيكون التالي

دخان سحب وأخذت ع ال ي ترتف م الجو، ف اد ث د الانفجار ع زل لحظات بع تلال يزل  ال
  .المجاورة الوديعة

  زياد؟ أبا يا ھذا ما -
باتي« ولتنا عن توقفت وقد بلھفة، سألت   .»مرطِّ

ا ..غارة - تاذ ي ارة ..أسُ ذه من غ ارات ھ ي الغ نھا الت دو يش ا الع وم كل علين ً  ي ا  .تقريب
د المنطقة، تقذف صھيونية طائرات ذي الصوت تُسكت أن تري وا ال م ظن دوه أنھ ى أخم  إل
والى الغارات .المقاوم الحر لبنان صوت ..الأبد ان ..تت اوم ولبن د المق ا العني زال م ً  ي ا  واقف
تم ولا ..»بوظتك« أكمل .قدميه على ن .تھ رح ل ا نب ى مكانن ارة، تنتھي حت  ونواصل الغ

  .»مشوارنا«
  ..قليل بعد الغارة وتنتھي
  ..المدمّر القصف ينتھي
و الذي الدخان بسحب معلَّقة وأعيننا وق وينتشر يعل ل ف ى الجب غ حت ان يبل  السماء، عن

 ً ً  وراءه تاركا ً  الدور، من حطاما   :المُغير العدو بلسان يقول وكأنه اس،الن من وحطاما

ا دلُّ علين ا ت ك آثارُن  ..تل
  .القَتَلة المجرمين على عليھم، تدلُّ  آثارھم تلك ..نعم
ً  عشر سبعة العرب، لؤلؤة بيروت، على انصبَّ  الذي الحقد إن ا يُعمل عاما دمارَ  فيھ  ال

ان كل فيو الضواحي، وعلى الجنوب، على ضَرَباته يوالي يزال ما والخرابَ، ع مك  ترتف
  .للغزاة لا، :وتقول الغزو، ترفض عنفوان، نبرة مقاومة، نبرة فيه

باتنا« نكمل صَتْھا التي »مرطِّ م الوحشية، الغارة نَغَّ نھض ث دين صمت، في ن ى عائ  إل
  .البيت
  

   ١٩٩٥ :الأول تشرين
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  المحيط مع ساعة
  

  رحلة ذكريات من

  
  المحيط صدر على تتحركُ  الأنيقةُ  الباخرة

  .الفضاء في رائعٍ  وترٍ  من تنطلقُ  نغمةٌ  تتحرك كما
  ..الأبيض المقعد على ..وھي أنا

  السفينة شرفة على
  .أقدامنا تحت اللانھائية الماء صفحةَ  نتأملُ 
  الرھيب العجيبُ  المكان ھذا ..المحيط

  صدره الأنيقةُ  الضخمةُ  الباخرةُ  تشقُ 
  بھا يشعرُ  ولا يحسھا لا وكأنه
  نملة بدبيب الجبالِ  قاتُ شاھ تشعرُ  كما إلا
  .سفحھا على

  ..الشمال باتجاهِ  تتحركُ  الباخرةُ 
  :الخيال فيھما يضيعُ  زرقتينِ  في شاردان ونحن
  .الماء وزرقةِ  ..السماء زرقةِ 
  ..الثلاث وحفيداتنا ..وھي أنا

  ..جميلةٍ  رحلةٍ  من عائدون
  .بعيد أمدٍ  منذ لھا وأعددنا بھا، حلمنا
  »مودابر« جزيرة إلى بحرية رحلة
  .الأطلسي المحيط في
  
  .المحيط وسط في الملقاةُ  القصيدةُ  ھذه ..»برمودا«

  ألوان، من تملكُ  ما بكل الطبيعة يدُ  كتبتھا
  إليھا، والطيورَ  والأزھارَ  الناسَ  تدعو وراحت

ً  جوارِھا إلى أقامت ثم   الخَطَر من مجھولاً  حارسا
  .تحديه على مخلوقٌ  يجرؤُ  لا

وه   .برمودا مثلثَ  :سمَّ
*   *  

  الساحرة القصيدة من عائدون نحن
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  المحيط، في الملقاةِ 
  .طويلاً  طويلاً  سيُمتعنا الذكريات من زاداً  نحملُ 
  ..الذكريات ھذ لأسجلَ  ھنا ولستُ 
  لَحَظاتٍ  أعيشَ  أن أريدُ  إني
  ..الرھيب العجيب الكائنِ  ھذا مع
  وجلال صمتٍ  في أمامي يمتدُّ  الذي المحيط مع

  صدره في لكونِ ا أسرارِ  كلَّ  حاملاً 
  الغروب من الحلوةِ  الساعة ھذه في يبدو وھو
ً  حالماً، ھادئاً،   ..وديعا
  .له حدودَ  لا سريرٍ  في يرقدُ  الجمال ساحرِ  كطفلٍ 
  .البحر أحبُّ  إني :رفيقتي قالت
  عشقوه، من كل اللحظات ھذه في أتذكر وأنا :قلت

  .فيه وضاعوا به، وتغنَّوا
ار المجھول ھذا مع كانت الإنسان بھا قام يالت المغامرات أروع لعلَّ  :قالت  مع ..الجبَّ
  .البحر

م لا ما الأسرار من لنا يخبئ إنه .البداية في تزالُ  ما المغامرة ولعلَّ  :قلت ه نحل ن .ب  ول
  .الآن والمتعة للشعرِ  دعينا ولكنْ  .أبداً  يھدأ لن معه، الصراعُ  يھدأ

*   *  
  ..تتحرك الأنيقةُ  الباخرةُ 
  الھادر، الموجُ  أملاھا التي »بايرون« ئدقصا أتذكر وأنا
ةَ  وفرس »والبحر الشيخ«و »ديك موبي«و ن عقب افع ب ذي ن ى وقفَ  ال  شواطئه عل

 ً ي التحدِّي عصا ألقى ثم يوم، ذات متحديا اب ف ارة موجة عُب ذا كل .جبَّ ان ھ رُّ  ك ام يم  أم
رقتانِ  عيني،   .الماء وزُرقة سماءال زرقة :أمامي المجھول أبوابَ  تفتحان تزالانِ  ما والزُّ

*   *  
وق يرتفعُ  ضخمٌ، شيءٌ  الحالم المحيطِ  صدر يشقُ  :فجأةً  اء ف م الساطع، كالشھاب الم  ث
 يقطعُ  الھائلة، المحيطِ  حيتان من حوتٌ  إنه !المثير لَلْمشھدِ  يا ..أخرى كرةً  يرتفعُ  ثم يھوي،
م وأحلامنا شرودنا علينا   .صور من لجبَّارُ ا الكائنُ  ھذا به يزخَر ما بعض لنا ليقدِّ

أملوا مكانٍ  كل من السفينةِ  سكانُ  ويُھرع ر، المشھد ليت ذي الساطع الشھابَ  المثي ا ال  م
زالُ  و ي وق يعل اء، ف وي، الم ا ويھ رضُ  كأنم ا يع هِ  بعضَ  علين ة، ألعاب ا الرائع  أو ليُمتِعَن
  .يدري أحدَ  لا ..يُخيفنا

ات وارى ..لَحَظ ھابُ  ويت اطعُ  الش ي الس اق ف اء، أعم ودُ و الم ى نع دنا إل يض مقع  الأب
  .وأحلامنا

*   *  
  ..الأفُقُ أعماقِ  ومن
  ..ربداء سحابةٌ  تطلعُُ 
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  .الأفُقُ وجهَ  تغطّي سحابةٌ  تتلوھا
  الجميلتان الزرقتانِ  وتكفَھِرُّ 

  .الماء وزرقةُ  السماء زرقةُ 
  

  ..دقائق وفي
  الوديعُ  الھادئُ  الطفلُ  يكونُ 
  له حدودَ  لا سريرٍ  في يرقدُ  الذي
  بعيد من زئيرَه يُطلق مارداً  بَ انقل قد

  ..نحونا يعدو وھو
  .مزمجِراً  عاصفاً،

  
  ..غاضبٌ  البحرُ 
  وأغْضَبه؟ أثاره الذي ما أحدٌ  يدري لا

  ..بنا يبالي لا ولكنه
م ولا   لسلوكه تفسيراً  يقدِّ

  إذِاً  وأحلامنا مقعدنا لنغادِرْ 
  السفينة في حُجرتَنا وَلْندخُلْ 
  الريح، زمجرةِ  إلى نُصغي

  المطر وصوتِ 
  .أمان في ونحنُ 

  
  م١٩٩٧
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  العريف جنة في صباح
  

  للأندلس زيارة من لمحة
  

  ..الخيرِ  صباحُ 
  !العريفِ  ظُلَلَ  يا
  

  أھَلي بُستانَ  يا ..الخيرِ  صباحُ 
  دمي مِلْءُ  دمشقَ  عبيرُ 
  ..حديقتي وأنتِ 

  ..وإذا مددتُ يدي ھنا
  فإلِى قطُوفي

*   *  
  ..صباحُ الخيرِ 

  يا فِردوسَ أمَسي
  

  ..ويا قَدَمي
  على النَّفَحاتِ نَشْرِ يديَّ .. على عِطْري

  ..طُوفي
  يَسِيحُ بكِ الغريبُ إلى جِواري

  ..يشردُ فيكِ.. دعيه يمرُّ 
  دنيا من فتونٍ 

  وتحتضنينَ طفلَكِ في ھدوءٍ
نيا   ونتركُ خلفَنا الدُّ

ى   ونفتَحُ دفترَ الألَقِ المُسَجَّ
  ونبدأُ قصةَ الماضي الوريفِ 

ا اً كن غافِ قصيدتي .. مع ي شِ رُ ف وأحضِ
  ..أنا ورفيقتي.. معاً كناالذك
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ى   نستنفرُ الألقَ المسَجَّ
  ونقرأُ قصة الماضي الوريفِ 

*   *  
  ..)١٠(»خَنَا ناريفْ«

  ..لا، لا
ةُ العريفْ: ھذي   »جَنَّ

  جاءَتْ .. أقولُ لجارتي الحسناءِ 
  تَطُوفُ كما أطوفُ ھُنا

  دْ لي إسِْمَھا العربيّ أعَ: وتَسألَني
  قلُْ لي إسِمَھا العربيّ : تُلحُِّ عليَّ

العربيّ  )١١(سأحفَظُ إسِمْھَا  
  ..وتُذْھِلھُا روائعُنا

  ھذي روائعُنا.. أجََلْ: أقولُ لھا
 ً   تركناھا لمن يأتي كتابا

  من الأمجادْ
  تمرُّ به قوافلُ ليسَ تُحصى

ادْ   من الروَّ
  على الحمراءْ .. وتقرؤُنا

احةً    قصائدَ لم تزل صدَّ
  من الحمراءْ .. في كل زركشةٍ 

*   *  
  ..صباحُ الخير

  !يا ظُلَلَ العريفِ
  عبيرُ دمشقَ مِلْءُ دمي

  ..وأنتِ حديقتي
  ..وإذا مددتُ يدي ھنا

                                           
 . حدائق قصر الحمراء المعروفة.. ھو اللفظ الإسباني لجنَّة العريف: خنا ناريف )١٠(
  .نقلاً عن الحكاية) اسمھا(أثبتت ھمزة الوصل في  )١١(
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  فإلى قطُوفي
  

  ٢٠٠١ الثاني كانون مطلع :غرناطة
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 الشــتاء في كنــدا زيــارة إلى يــوم ذات اضــطررت حــين مونتريــال في كتبــت الصــغيرة القصــائد هــذه
  .العيسى بادية الدكتورة ابنتي تقيم حيث للعلاج
  

  مونتريال إلى
  

  الشتاء في
  

هُ  اجُ أعَرف يضُ الوھَّ كِ الأب  جلبابُ
دي را بل ذُّ وق ال ه ف ي مثلَ كُ ل  يحي

  
ه اً بُرودتُ ي دفئ اك تَغْمرن  ھن
دي ه جس ن لَذْعِ ا م عِرُّ ھن  ويقش

  
رْتُ للُِّ    ..قياوما تنكَّ

  فقد مُلئَِتْ
دي الِ يَ تَ الجم ا بِنْ كِ ي  من نُعْمَيات

  
  م٢٠٠٥       
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  ..الأمطارُ البيضاء

  

  .أ. إلى الصديق الشاعر ج
  

ولي اءُ .. الأرضُ ح  وردةٌ بيض
اءُ  ماءُ غِنَ ي؟ والس اذا أغُنّ  م

  

يدتي ق قص متِ العمي فُّ بالص  وألُ
ياءُ  ا أش لءَ حُروفِھ جُّ مِ  وتضِ

  
كرةٍ  ي س ائعٌ ف ديقي ض ا ص ا ي  أن
راءُ  ھا خض لُّ كؤوسِ اءَ ك  بيض

  
ةٍ  ي بِثُمال دْ وَرْدت ي أھدھِ  دعن
حراءُ  ي الص ي دم ا فَ أتَْھ د خَبَّ  ق

  
ي ي دم ذوري، ف ن جُ بُ ع اً أغَُيَّ  عَبَث
داءُ  لُ، والبي وى، والرم قْطُ اللَّ  سِ

  
قي تُ عِشْ ارهِ .. وحَملْ ن ن لْ م م تَنَ  ل

ذي  اءُ ھ ه الرمض وجُ، فأمُُّ  الثل
  

ودةً  اعري أنُش ا ش ي إذاً ي  دَعْن
اءُ  ارُكَ البيض ا أمط و بھ  تَلْھ

  
  م١٢/٢/٢٠٠٥ :مونتريال
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  أين اختبأَتْ؟

  
  أين اختبأتَْ

  كل ھذه السناجيب الجميلة

  التي كانت تھبط من أعلى الشجر

  وتدرُجُ على العشب

  برشاقة لا تُضاھَى؟

  ..تحبُّھا لكم كانت رفيقتي

  وتتفاءلُ برؤيتھا

  ..عندما تراھا

*   *  

اء ا البيض فَح أمطارَھ ماء تس  الس

اعم الأبيض الن يء ب ل ش دثّر ك  وتُ

  ..منذ صباحِ أمس

ان وق الأغص احٍ ف ةَ جن  لا رفَّ
  
  
  
  
  
  

  م٢٠/٢/٢٠٠٥: مونتريال

  ولا أثَر لسنجابٍ يَدْرُج
  الأرضُ من حولي

  -على جمالھا  -
  .موحشة
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  اضــــبي

  
  أفتشُ 

  عن زنابقكِ الحسانِ 
اني رَ الأغ دي خُضْ ى ي رشُّ عل  ت

  وأنََّى دُرْتُ
  يَسْفَعُني بياضٌ

اني ى لس ؤالُ عل ه الس وتُ ب  يم
  
  

  م ٢٠٠٥: مونتريال        
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  ثلج.. ثلج.. ثلَْج

  
  أجرُّ ورائي

  كلَّ رمضاءِ رملنا
  ..ووادي الغَضَا

  في لمحةٍ أشُعلُ الغَضَا
  ..وألقاكَ 

 ً   يا مَنْ لايني متدفقا
  ..يُزَوبعُ في عينيَّ

  ..أبَْيضَا.. أبيضَ 
  

  م ٢٠٠٥: مونتريال        
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  مدينة الثلج

  
  رداؤُكِ الأبيضُ 

  ينداحُ في
ؤى ، يمشي في الرُّ   عينيَّ

  والظنون
  ..يغتال حُلْمي
  لا أرَى غيرَه

  كيف يعيشُ الناسُ 
  لا يَحْلمُون؟

  
  م ٢٠٠٥: تريالمون        
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  جارتي العملاقة

  
ذة اجُ الناف ا زج ي وبينھ  بين
رد ن الب دتُ م ه لجم و فتحتُ  ل
ة نوبر العملاق جرةُ الص  ش
ذه  تُ ھ ذ حلل ي من بحت رفيقت أص
ةَ ف ةالغ ة.. الأليف ت بادي ي بي  .ف
ا  ة الخُضرة كم ة دائم جارتي العملاق
ف   أوراقھُا التي تتكدسُن

  اءوتعلو حتى الفض
  يتدثّرُ نصفھُا بالثلج

  الخضرةُ يرقّشھا البياض
  يدُ السماء البارعة

ة  ذه الزين لَّ ھ ا ك ي منحتھ ي الت ھ
اذة   ..أتأملھاالأخ
ة ام الفخم ي تم اتَ أب ذكر أبي  وأت
اق  التي كان يزخرفھا بالجناس والطّب
ل  ن خُص اً م بغت بعض يدةً ص أو س
ھا   بالبياضش

  ..أتحدث إليھا في صمت
  أنا على يقين أنھا تبادلني الحديث

 ً   .في صمتٍ أيضا
*   *  
  غداً تشرقُ الشمس
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  وتتخلَّى جارتي عن زينتھا
  ..غداً أسافر

  وأترك صورتَھا ھذه
  .في أعماق الذاكرة

  
  

  م٢٠٠٥ شباط: مونتريال
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  في بودابست

  ة أوروبادزمر

  
  ..ھذه الغواية

  ھذا الحافز العميق
   قال، الحركة، السفر،الذي نسميه الانت

   ..اختراق الجدران التي تحيط بك
هِ ما شِئْتَ   ..سَمِّ

  :سأقف عنده قليلاً وأسأل
  رْثٌ من الماضي، من أعماق الزمن،ھل ھو إِ 

  من الجاھلية حين كانت حياة الأجداد
   وحركةً دائبة؟.. رحيلاً مستمراً

  
   ھل ھو الحنين إلى المجھول، إلى التغيير،
   إلى تجديد أنفسنا، كما قال أستاذنا أبو تمام؟

  
   ھل ھو الھرب من الرتابة، والحياة العادية
   والأشياء المألوفة التي تتكرر في حياتنا كل

  يوم؟
 

  ..لست أدري
   كلُّ ما أحسه وأعرفه أنني ورفيقة دربي
   نبدأ التفكير في رحلة جديدة إلى أي مكان

   كلما دنا موسمنستطيعه في رحاب الأرض 
   الصيف، أو الإجازة الصيفية، على الأصح،
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   فھي أستاذة في الجامعة، ولا تستطيع الانفكاك
   من عملھا، والتصرف بوقتھا كما تشاء، إلا

   في إجازتھا الصيفية، أما أنا فمُحال على
   كما يؤثر إخواننا في مصر أن -المعاش 

  .ووقتي كله ملكي -يقولوا 
   نبدأ التفكير في رحلة.. الربيعمنذ مطلع 

   الصيف، وتتوالى الاقتراحات مني ومنھا، بعد
   أن نحسب جيداً ما يمكن أن نوفره من نقود

   .الأساسية في حياتنا» المشروعات«لمثل ھذه 
*   * 

   رحلة إلى الجارة تركيا ستكون: أقول لھا
  .جميلة جداً

   سنرى في الوقت نفسه، أسرتنا وأقرباءنا
   الذين تركناھم في أنطاكية منذ أمد بعيد،

   .وإنھم في شوق إلينا كما تعلمين
 ً   فقد سبق أن قمنا بھذه الزيارة.. توافق مبدئيا

  منذ نيف وثلاثين عاماً، وتحدثت عنھا بكثير
  من الحنين، وعدد من القصائد الحميمة في

  .على طريق العمر: معالم سيرتي الذاتية
  يقين الآن أن جيرانناولكني لست على 

  »بساتين العاصي«سيسمحون لنا بزيارة 
  ..مرةً أخرى -مسقط رأسي  -
  :ثم أرَدفَتْ .. وھذا ما أتوقعه: قالت

  لمِ لا نزورُ بقعةً جديدة لم نعرفھا من قبل؟
  ھذه المرة؟» زمردة أوروبا«لمَِ لا نقصد 
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  ؟»زمردة أوروبا«أتعرف ماذا أعني بـ 
  نعم مدينة بودابست،.. بستإنھا بودا

  التي يخترقھا) المجر(عاصمة ھنغاريا 
  الدانوب وھو في عنفوان شبابه وجماله

  .وروعته
*  *  

  ويلمع في البال فجأةً فالس الدانوب الأزرق
  الذي أبدعه شتراوس، والذي كنت أسمعه،
  .وما زلت، في كثير من المتعة والإعجاب

  لا أحلى ولا أعذب،قصيدة موسيقية صغيرة 
  على أصابع» الدانوب الأزرق«ھذا الذي أملاه 

  ھذه إلا» الأزرق«شتراوس، وما أظن صفة 
  .ھدية من الموسيقي العظيم للنھر الجميل

  يقال إن بودابست أجمل مدينة: وتتابع رفيقتي
  إنھا وردة. في أوروبا بطبيعتھا الساحرة

  الدانوبضخمة تملك ألف لون ولون، يشقھا 
  إلى نصفين عالٍ ومنبسط، ولا تدري أيھما

  .الأمتع والأبھى
  لقد مررت بھا مروراً عابراً ذات يوم، وما
  زلت أحلم أن نمضي فيھا بضعة عشر يوماً،

دة أوروبا فعلاً    ..إنھا زُمُرُّ
  

د   وجدتني أوافق على الفكرة.. وبدون أي تردُّ
  تكون إجازتنابل أجعل منھا قراراً نھائياً، س

  إذاً ھذا الصيف في بودابست أو بودابشت كما
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  .يلفظھا أھلھا
*   *  

 ً   وتسارع رفيقة الدرب لتقول لي، وكأن شيئا
  :جديداً خطر في بالھا فجأةً 

  ھل نسيت أن ابنة شقيقتي المھندسة رشا تقيم
  في بودابست منذ عامين أو ثلاثة، وأنھا ما

  ن إلى آخر بزيارتھا؟تزال تلحُّ علينا من حي
  وھذا ما يجعل الرحلة قائمة إذاً من: قلت

  .الآن
  ..دعينا نتصل برشا، ونخبرھا أننا قادمون

  ونكلفھا أن تحجز لنا منذ الآن
  ..في فندق صغير مريح

  ..وھكذا كان
  فقد أخبرتنا ابنتنا المھندسة الصبية أنھا

  اختارت فندقاً يقع على أطراف المدينة، في
  قلب غابة صغيرة، وستكون الأشجار الباسقة
  والعصافير من كل الألوان، وسقسقةُ الماء من
  حولنا، جيراننا الأدْنَيْن طوال إجازتنا، وأنھا
  تأسف أشد الأسف لأنا رفضنا أن نكون

  ضيوفھا في بيتھا الصغير الذي لا يكاد يتسع
  .لھا ولزوجھا وطفلتھا
  ..تنحن في مطار بودابس

  صباح ناعم جميل يداعب وجوھنا ونحن نخطو
  والطبيب الشاب.. أولى خطواتنا في المطار

 ً   الدكتور فھد، زوج رشا، يفتح ذراعيه مرحبا
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  بنا، ثم يضمنا في سيارته، وينطلق بنا إلى 
  في قلب الغابة الخضراء، حيث نلقي» مأوانا«

  عصا الترحال، ونستقر على فنجان قھوة في
  رفة الفندق، تسقسق تحت أقدامنا نافورةش

  ماء صغيرة تذكّرني على الفور بنافورة
  إنھا. الحديقة في بيت ابنتنا بادية بمونتریال

  النافورة عينھا التي تركناھا ذات يوم ھناك،
  وألحانھا الحلوة ما تزال تملأ سمعنا وقلبنا

 ً   .معا
  مكانٍ منلَكَمْ تتشابهُ الأشياءُ الجميلة في كل 

  !.ھذه الدنيا
*   *  

  حتى بدأنا نخطط، ماذا.. ما كدنا نستقر
  سنرى؟ وأين سنذھب؟ خلال ھذه الإجازة التي
  تفتح ذراعيھا الخضراوين لنا، كل شيء من

  ..بودابست. حولنا يلفُّك بالخُضرة والنَّضرة
  ھذه الحديقة الضخمة بدت لنا أنھا تملك أجمل

  .عةُ من لون وظل وماءما أبدعته الطبي
  طبيبنا الشاب معنا، وھو يؤكد: قلت لرفيقتي

  أنه غير منشغل ھذا الصباح بشيء، لقد
  دعينا نَقمُْ بجولة خاطفة إذاً في. خصَّصه لنا

  أرجاء المدينة نجتاز بھا نھرھا الرائع، من 
  كقلائد(على أحد الجسور التي تنتصب فوقه 

  بير أستاذنا المعريعلى حد تع).. من جُمَان
  قلائد تصل بين ضفتيه الرائعتين ھنا.. 
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  وھناك، تاركةً النھر العظيم ينساب تحتھا
  .زاخراً بالحركة والقوة والجمال

  حتى كنا فوق أحد.. وإنْ ھي إلا لحظات
  .الجسور، نجتازه بسيارتنا الصغيرة

  ويدھشني أن الدانوب لم يكن أزرق كما أشاع
  الخالد،» فالسه«قارنا الكبير في عنه موسي

كنة، حتى خلته   ولكنه كان داكناً، شديد الدُّ
  يھدد بالتھامنا في كل لحظة، ونحن نمر من

  .فوقه آمنين
  كان النھر قد طفح كيلهُ،.. منذ فترة قريبة

  وغزُرَت مياھه إلى حد تھديد ضفافه القريبة
  .كلھا بالغرق
  لحسن الحظ، قدولكن غضبته الشديدة كانت 

  انحسرت عند وصولنا، وإن كانت آثارھا ما
  .تزال عالقةً بالضفاف

*   *  
  ھذا الداكن الغاضب الذي يھدر تحتي وأنا
  أعبره، له في شعري ذكرى حلوةٌ حلوة،

  .تومض في البال الآن
  لقد أھديت إليه قصيدةً صغيرة قبل بضعة

  زية،أعوام، ترجمت إلى الفرنسية والإنكلي
  وما تزال تحتل مكانھا في أحد دواويني

  :كانت القصيدة بعنوان. السابقة
  خمس دقائق مع الدانوب

  أيھا الداكن الغاضب الذي يھدر تحتي الآن،
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  وأنا أعبر أحد جسوره، دعني أذكرك بأبياتي
  ..الحلوة التي أمليتَھا عليَّ ذات يوم

  ھل تذكر أين؟
  ..كان ذلك في بلغراد

  ..وأنت تعبر بلغراد كما تعبر بودابست
  ..كنتُ مدعواً إلى ملتقى أدبي ھناك

  وحين قادتني الصبيَّة اليوغوسلافية، مندوبة
  المؤتمر، إلى نزھة إليك، وقفتُ في مكان
  تتلاقى فيه مع نھر السافا، أحد روافدك؛ كنت

ً .. أزرق المياه فعلاً   .وكان المنظر رائعا
  :في أذُنك أذكر أني ھمستُ

  
ر باح الخي ا أزرقْ.. ص    !ي

قْ    اءة المُطْلَ ا إيم  وي
ر باحُ الخي ن.. ص يءٌ م    ش

ي أورقْ    ي دم فافكَ ف  ض
ي با خلف كَ، والصِّ    ألَمُّ

رَقْ    رؤى أغَْ ي ال دْبي، ف  بِھُ
رَّ  انٌ مَ بَحْ.. زم م نُصْ    ل

قْ    م نُغْبَ اً، ول اً كأس  مع
ذراء ةً ع كَ نغم    ..ألَمُُّ

قْ    ةٍ مُغْلَ رَّ حكاي  س
انقُ تَ تُع افا«وأن    »الس

ق   ن يَعْشَ حبَ م ى الص  ويَنْس
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    )١٢(وتسقي الوردة اليبضاءَ 
قْ    كرَ الزنب ى يس  حت

اقِ، ديكَ للعش دُّ ي    تم
قْ    واتھم تَعْبَ ي خُطُ  ف

فتيكَ  ي ش دي أجتل    ..ووح
ق   امئِ المُرْھَ ا لَلظ  !ي

ر باحُ الخي ةً .. ص ا لحظ    قلُھ
رَقْ م   ا تُسْ  ن عمرن

ى اعران عل ى الش    تلاقَ
رقْ    يدةٍ تَغْ اثِ قص  لھُ

واك -ولا أدري  قِّ ھ    -وح
قْ    ا أعم  !أيُّ جِراحِن

ائقُ دعوني.. دق م ي    ث
زورقْ    عُ ال راع، ويُقل  الش

يُّ  ركَ الأزل ى خم    ويبق
دورقْ    رُ وال ى العط  يبق

*   *  
      ..صباحُ الخير

      ..أشعَرُ أنتَ      
      ..أحلَى أنتَ           

  )١٣(!يا أزرقْ     
  

    ١٩/١٠/١٩٨٢كان ذلك في 
  .إني مولع بالتاريخ

*  *  
                                           

 .مدينة بلغراد، واسمھا الوردة البيضاء )١٢(
  ..٣٥ رائحة الأرض المترجم إلى اللغة الفرنسية، ص: ديوان )١٣(
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ا .. نواصل جولتنا ة الأسواق م نا عن زحم ائين بأنفس اً، ن مؤثرين جوار النھر دائم
  ..لزيارة الأسواق وقت آخر لابد منه. استطعنا

  :ويلتفت إلينا الطبيب الشاب
  ..ما قولكم بزيارة لجزيرة مارغريت.. مبكراً ما يزال الوقت 

  .ربما كانت أروع ما يمكن أن تشاھدوه ھنا.. ھناك في أقصى المدينة
  ..كما يسميھا أھل البلد.. أو مارغت.. جزيرة مارغريت

ل  الجواب قب ادرتُ ب ة، وب ة والرق الغ العذوب عر ب ت شِ ن بي م المقتطف م ذا الاس ھ
  :الجميع

  ..سم وحده يغري بالذھاب إليھاالا.. إلى جزيرة مارغريت
  :قال مرافقنا الشاب

  .إنھا تحمل اسم صبيَّة حسناء، كانت إحدى الأميرات في ھذا البلد.. نعم
ً .. وفي دقائق   .كنا نمتطي أحد المراكب النھرية التي تؤمُّ الجزيرة ذھاباً وإيابا

  ..في صدر الدانوب
ي دة الت ر البعي رة غي وار الجزي ي ج ا نحن أوُلاء ف دق  وھ ا، ويُغ ر يطوّقھ راح النھ

  .عليھا ما شاء من ھِباتِ الجمال
. نزلنا ميناءھا الصغير، ودخلنا ھذا الفردوس الغارق في الخضرة والعشب والظلال

الجلوس  اهٍ تُغريك ب ه بعض مَقَ كان فندق أنيق يستقبلنا منذ الخطوات الأولى، تنتثر أمام
  .منذ اللحظة الأولى

 ً   :إلى كثير من الإغراء لأجلس وأستريح قلت لرفيقتيفلم أحتجْ .. كنت متعبا
اھد  ذه المش وارحي بھ ن ج ة م ل جارح لأ ك ة، وام ن الراح طاً م ذ قس ي آخ ذني ل إئ

ذ ي الآن، وبعدئ يط ب ي تح ة الت ذا .. الخلاَّب اء ھ ي أرج م ف واف معك ي الط أفكر ف س
ر بمياه الدانوب   .الفردوس المسوَّ

ت درب وقال ة ال ا تأ: ضحكت رفيق نتركك ھن اء، س ا تش ة كم ن الراح طاً م ذ قس خ
ك ود إلي . وسنمتطي ھذا القطار الصغير، ونقوم بجولة خاطفة في أرجاء الجزيرة، ثم نع

وة  ان قھ ة، وأخذت أرتشف فنج ن سحر وفتن ولي م ا ح اً بم ور، مكتفي ى الف تُ عل وافق
  .طلبته بسرعة وأشرد في الأفق البعيد

*  *  
ت ھر، .. لسِْ ري الأش انو المج ازف البي ا(ع اسم اغل الن دنيا وش رن ) لئ ال ي الق ف

ع أن أراه في .. التاسع عشر، ھو عندي البلد كله ى الآن، كنت أتوق راً حت ه أث لم ألمح ل
  .أتحدث إليه فور دخولي المجر.. أصافحه.. مكان ما

اعترف أني كنتُ في فترة من فترات الشباب مشدوداً إلى كل نقرة يوقِّعھا ھذا العازف 
ه الشھيرة العظيم على أصابع ا انو، ولا سيما مقطوعت ة(لبي تُ ). رابسودي ھنغاري مْ كن لكَّ

ع  ي مطل اقي، ف ن رف دد م ا وع ال، أن رة بالانفع يقية، الزاخ ة الموس ذه القطع غوفاً بھ مش
ا نسميھا . الشباب ي ). العاصفة(كن يقية ف ائع أسطوانات موس ى ب رةً إل ا م ا ذھبن أذكر أنن
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  .وعلمنا منه لأول مرة اسمھا الحقيقي.. ، فضحك)ةالعاصف(دمشق، وطلبنا إليه شراءَ ھذه 
*  *  

دق  ة الفن وتي في حديق وتحدث المفاجأة التي لم أكن أتوقعھا، وأنا أرتشف فنجان قھ
ق ة . الأني ابھم الرقيق ان، بثي ات والفتي ن الفتي ة م أةً مجموع ة فج ى الحديق رج إل يخ

ة الموسي ام القطع ى أنغ ي كنت المزركشة، ويبدؤون رقصتھم الشعبية عل قية نفسھا الت
ت أة. مفتوناً بھا وما زل ا من مفاج ا لھ الاً في ! ي ان ھؤلاء الشباب يقيمون احتف ا ك ربم

ذه  اروا ھ د اخت د » الرابسودي«مناسبة ما، وق دٍ بعي ذ أم ا أصبحت من ي أنھ ل ل ي قي الت
من .. بل ربما اختاروھا ھدية لي. رمزاً من رموز الفن الشعبي الأصيل في المجر كلھا

  ي؟يدر
رة  ا في الجزي وما كادت الرقصة الرائعة تنتھي حتى أقبلت رفيقةُ الدرب من جولتھ

ان أجمل من : ورأتني منطلق الأسارير، باديَ الارتياح، قلت لھا لقد فاتكِ مشھد ربما ك
ان حشد  ل، ك ذ قلي ا شاھدت من دثتھا بم د، وح ذا البل ا في ھ وم بھ ة يمكن أن نق أية جول

ة أيضاً، : أجابت. منتثراً في أرجاء الحديقة الصبايا والشباب ما يزال ا رائع كانت جولتن
  .ويسرني أن تكون قد وجدت ما يعوّضك عنھا خلال انتظارك لنا

ا، خلال  ا حولھ اھدناه في بودابست وم ا ش لا أريد أن أتحدث بالتفصيل عن كل م
ارة . العاري» السرد«إقامتنا فيھا، لا أحب  ذه الزي ه إنني أؤثر أن ألتقط من ھ ان ل ا ك م

  .أثر يمكن أن يبقى في النفس وأن تستعيده الذاكرة بشيء من الحب والحنين
ان فُ . أن تجد طفلاً في العاشرة.. ولكنْ .. الأشجار الخضراء واحدة في كل مك يق

م  ع، ث اب الطلائ دي ثي تحت شجرة خضراء سامقة، يؤدّي لك التحية الرسمية، وھو يرت
ى ضواحي يشير إليك أن تتفضل بالصعود إلى  ة إل ة ممتع يُقلُّك في نزھ القطار الذي سَ

  ..العاصمة
  .تلك لعمري لقطةٌ لابد أن تأخذ مكانھا في أعماق الذاكرة

التي » النزھة الممتعة«إني ما أزال أرى ھؤلاء الأطفال في زيّ الطلائع، يتولون قيادة 
  .أقلَّتنا فعلاً، أنا ورفيقتي إلى ضاحية من ضواحي بودابست

ق وحده متعةً تأخذ بالألباب، ولكن أجمل ما فيه كان أطفال الطلائع الذين كان الطري
  .تولَّوا قيادة القطار في الذھاب والإياب

*  *  
يلاً عن القصر  ھل سيلومني قارئي العزيز أو قارئتي العزيزة إذا أغفلتُ الحديث قل

  الملكي الرائع في ھذه العاصمة؟
طفنا قاعاته الفخمة، وباحاته الواسعة، بل تناولنا لقد زرناه غير مرة خلال إقامتنا فيھا، 

رة ة ذات م ه الجميل ي إحدى حدائق اءنا ف دو بعض .. عش اً، لا يع يطاً طبع اءً بس ان عش ك
  .الشطائر من اللحم أو الجبن، وبعض أكواب العصير

ولكن أنسام المساء الباردة الناعشة في تلك الحديقة الصغيرة كانت أمتع وأشھى من 
  .نأي طعام كا
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*  *  
م أذكره )البرلمان(سيعتب علي قصر  ة، إذا ل ، أبرز بناء في الشطر الآخر من المدين

ديقتي  ي ح ا ف امي الآن وأن دو أم و ذا يب ا ھ ة، ھ ن كلم أكثر م دير ب ه ج ابرة، إن ة ع بكلم
ة، التي تلمع  ه وسقوفه الرائع الصغيرة التي تحدثت عنھا قبل قليل شامخاً، مزھواً بجدران

  .اءتحت أضواء المس
  :قال لي أحد الأصدقاء الھنغاريين

ذي  ر ال ن الفق ر م كان المج ال نصف س ي لانتش ا يكف اء م ذا البن ى ھ قَ عل د أنُف لق
د تسوّغ . يعانونه امي من بعي ربما كان صديقي مبالغاً، ولكن عَظَمة البناء التي تلوح أم

  .لصديقي أن يقول ما قال
*  *  

ا ا ھن ذا و. ھا قد مر أكثر من أسبوع على وجودن يلاً في ھ اً جم ا مكان ا تركن ا أظنن م
جنا عليه، وأمضينا فيه ساعات جميلة   .البلد، أو فيما جاوره إلا عرَّ

  ..ولكننا لم نقصد السّوقَ حتى الآن
ة  ا اليدوي زاتھا، ومنتجاتھ رفيقة الدرب لا تريد أن تغادر ھذه المدينة المعروفة بمطرَّ

  .  البديعة، دون أن تحمل منھا بعض الذكريات
  .في السوق.. وھا نحن أولاءِ 

  ..تختار لي رفيقتي مقھىً مريحاً على ضفة النھر
ياء ا من أش ا يطيب لھ . وتغيبُ ھي في الحوانيت الأنيقة، القريبة، تتفرج، وتختار م

  .وما تلبث بعد ساعة أن تعود وفي يدھا كيسٌ يغص بالأشياء الجميلة التي اختارتھا
تعر وة نس ان قھ ى فنج اً عل س مع ة ونجل دي الفنان دعت الأي ا أب ه مم ا اختارت ض م

  .العاملة في المجر
  :وأتذكر القول العربي الشھير

  ..لابُدَّ مما ليس منه بُدُّ 
*  *  

  ..لم أتحدث إلى الآن عن أي نشاط ثقافي، أو ملتقى إبداعي، في عاصمة لسِْت
  ..إنه موسم الصيف

  . والحركة الثقافية كلھا تتوقف عادةً في ھذا الموسم
  ..يريد أن يرتاح قليلاً  كلٌّ 

  ..أن ينعم بإجازة مثلنا
  ..ھذا ما افترضناه نحن على الأقل
  .ولذلك أرحنا أنفسنا من ھذا الھم

  ..وتركنا سوانا يرتاح
  .ولو بحثنا عن بعض ھذا النشاط لوجدناه بالتأكيد

  ولكني كنت أعود إلى فندقي،
  بعد عناء نھار كامل،

ور ى الف ي عل ى فراش ذر. وآوي إل ي وردة فمع دعات ف دعين والمب ل المب ن ك ة م
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  .أوروبا الساحرة
*  *  

  ..وإلى لقاءٍ في مواسمَ أخرى
  .تشأيتھا العزيزة بوداب

  
  ٢٠٠٢صيف 
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  رحلة إلى لِيلْ

  النجمة المتعددة الأشَّعة

  
  ما نكاد نستقرُّ أنا وھي في مكان
فَر   .حتى تغزو رأسَنا فكرةُ السَّ

د اغتَرِبْ«: قديماً قال شاعرنا   »تَتَجدَّ
  ھذا الفكرُ الشاعر.. الكلمةُ لأبي تمام

  الذي اخترقَ عصره، كما قلتُ عنه ذاتَ مرة،
  .لمَِ لا أرَوي له بيتيهِ الحكيمين كاملَيْن

 .أعرفُ أنَ محبّي الشعر والفكر يحفظون البيتين
  

  وطولُ مُقامِ المرءِ في الحيِّ مُخْلقٌِ 
  ..لدِيباجتَيْهِ 

دِفاغتَرِبْ تتج   دَّ
  

  فإني رأيَتُ الشمسَ زيدَتْ مَحَبةً 
  ..إلى الناسِ 

  أنَْ ليسَتْ عليھم بِسَرْمَدِ
  

  ..رفيقةُ الدرب تعملُ في الجامعة
  ..لابدَّ أن يكونَ السفر إذاً في العطلة

  .ولا سيَّما عطلة الصيف
  ونأخذ في التفكير برحلة الصيف الجديدة

  يكونَ وَفْرُنابعد أن نحسب جيداً ما يمكنُ أنَ
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  .»المغامرة«من النقود لمثل ھذه 
  أين سنشدُّ رحالنا ھذه المرة؟
  ..وبطريق المصادفة البحتة

  تأخذ ھي مجلةً فرنسية انتھت إلى يدھا
  لا أدري كيف؟

  :وتقرأ ھذا العنوانَ الكبير
  في شمالي فرنسا» ليِل«مدينة 

  .عاصمةٌ للثقافة الأوروبية كلھا ھذا العام
  

  ..شيء رائع
  ..اخترنا الرحلة إذِاً
  !يا لَلمصادفَةِ الحلوة

  صنعاء ـ التي نقيم فيھا ـ عاصمةُ الثقافة
  .العربية ھذا العام

  وأشَھد أنَنا ما نزالُ ھنا
  في أعراس متصلة للشعر، والفكر،والفن

  .منذ بدأت صنعاء عامھا الثقافي
  لا بأس أن تتنوعَ أضاميم الورد التي.. ولكن

  .تملأ أيدينا
  ..سنقضي إجِازتنا ھذا الصيفَ في ليِلْ 

  المدينة الھادئة الجميلة التي اختارت موقعھا
  في الشمال

  ..بعيداً عن الضوضاء
  »النجمة المتعددة الأشعة«ومنھا، من ھذه 

  نستطيع أن نزور شماليَّ أوروبا كلھا دون
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  .كبيير عناء
  في ليِلْ طبيب شاب من الأسرة

  .د ألحَّ علينا غير مَرةٍ أن نزورهكان ق
  ..سنزوره إذاً ھذه المرة

  .وسيكون خير معينٍ لنا في كل شيء
  نحزمھا بسرعة في دمشق.. أمتعتنا قليلة

دةِ الخضراء«وننطلق إلى  مرُّ   »الزُّ
  التي استقرَّ فيھا طبيبنا الشاب إبراھيم منذ

  .أعوام
  ي ـفي باريس نتجه ـ أنا وھ) أورلي(من مطار 

ا ان طبيبن غيرة ك يارة ص ي س لْ ف ى ليِ وراً إل  ف
ھا لنا   .الشاب قد أعَدَّ

  ..لا نريد أن ندخل باريس
  ولا نُسْلم أنفسنا لحظةً لضجيجھا، وروائعھا

  .المرھِقة
  المرھِقة كلھا» الروائع«سنترك ھذه المرة 

  وراءنا،
  .ونشير إليھا من بعيد بإيماءة إعِجابٍ وتقدير

* *  
  ..كتبتُ قصيدة صغيرة.. لطريقفي ا

  .أھَديتھا إلى ليِلْ قبل أن أزورھا
  ..ترجمتھا رفيقتي إلى الفرنسية

  ونشرتھا أنا فيما بعد في إحدى مجموعاتي
  .الشعرية

  الفرنسيون يھتمون بالشعر، ولا سيَّما الشعر
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  ولكني ما أظن أحداً اھتمَّ . الذي يُقال فيھم
  نھا لم تَخْلُ منبقصيدتي الصغيرة، وأشھد أ

  فليس كل ما قاله شعراء فرنسا. حياة ونبض
  .روائع خالدة

*   * 
  ..نحن في بيت طبيبنا الشاب

  اختاره بذكاء وذوق على أطراف المدينة
  .في شارع يتنفَّسُ خُضْرةً وشجراً

  ..نُلقي أمتعتنا القليلة في البيت
  تأخذ رفيقتي كعادتھا بيدي
  .وفُ في ليِلْ ونخرجُ على الفور نط

  ..يعجبني الھدوء
  الضجيج الذي يأكل الأعصاب
ل   .مرضُ حضارتنا الحديثة الأوَّ

  .لابُدَّ مما ليس منه بُدّ
  .أختارُ مقھىً صغيراً في زاوية ساحة كبيرة

 ً   ..في زاوية المقھى الصغير نجلس معا
  .نتأمل المارة ونحن نرشف فنجان قھوتنا

*   * 
  .بنجمة متعددة الأشعةأشبه .. ليِلْ ھذه

  أجملُ ما فيھا أنك قادرٌ على أن تختار
  كل يوم شعاعاً من ھذه الأشعة، تنسرب

  في طريقه، وتُمضي نھاراً ممتعاً في مدينة
  .قريبة، أو بلد مجاور

  
  ..وھكذا كان
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  فقد اخترنا منذ اليوم أن نمتطي متن شعاع
  أخضر، وأن نُمضي سحابةَ نھارنا في

  .اورة أو بلد قريبمدينة مج
  لندن نفسھا ـ عاصمة إنكلترا ـ كانت

  »برنامجنا«من أھدافنا القريبة، وقد بدأنا 
  .الجميل بھا

*   *  
  ..في السابعة من صباح اليوم التالي

  في  -أنا وھي  -كنا في سيارة صغيرة 
  .طريقنا إلى لندن

  .سنذھب صباحاً، ونعود عند الغروب
  ..من ليِلْ لندن على مرمى حجر 

  ھكذا قال لنا السائق الفرنسي اللطيف
  .الذي كان يقود سيارتنا

  لم أكن قد زرتُ ھذه العاصمة
  من قبل، -مالئة الدنيا وشاغلة الناس  -

  .بالرغم من أنني قرأت عنھا ما يملأ مجلدات
  وحدھا لديكنز يمكن) قصة مدينتين(

  .أن تكون واحداً من ھذه المجلدات
  ..رب تعرفھا جيداًرفيقة الد

  .فقد قضت فيھا فترةً من قبل
  

  الذي يشغلني في ھذه الزيارة» الحَدَث«كان 
  الذي يعبر بنا» النَّفَق«أننا سنجتاز 

  ،»المانش«إلى بلد شكسبير تحت 
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  ھذا المُنْجَز الأوروبي العظيم
  الذي قرأت عَشَرات المقالات، وسمعتُ 

  .تممئات الأخبار عن بنائه قبل أن يَ 
  

  وما ھي إلا ساعة وبعض الساعة حتى كنا
  .على مدخل النفَق العظيم في سيارتنا الصغيرة

  .ننتظر العبور
  عندما وجدتُني ورفيقتي.. كانت لحظةً رائعة

طع رٍّ تس ي مم ر، ف ت البح يارتنا تح بط بس  نھ
  فيه الكھرباء، ويلفُّه الظلام الدامس خارج

  .زجاج النافذة
  كان ضوء النھار يستقبلنا.. وفي نصف ساعة

  فجأةً، ونخرج إلى الشاطئ الآخر، ونكون في 
  ..أرض شكسبير

  لو أنَّ الروائي العظيم عاصَر ھذا الحدث
  لكَتَب مسرحية رائعةً عنه أضافھا إلى

  أنا واثق من ذلك، وربما. مسرحياته المعروفة
  :جعل عنوانھا

  ننانصف ساعة تحت الحاجز المائي الأزَلي بي
  .وبين أوروبا

*   *  
  ..ھا نحن أوُلاءِ في لندن

  .سائقنا الفرنسي يعرفھا جيداً
  .مھنتُه أن يقود السائحين مثلنا إليھا
  سيوجزھا لنا في ساعتين أو ثلاث،
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  !ما أحََبَّ ھذا إليَّ
  .لا أحُبُّ الوقوفَ عند التفاصيل
 ً   .وأمَضي.. يُريحني أن أرى الأشياءَ لَمْحا

  .دري؟ ربما كان ذلكَ أجَدى وأمَتعومن ي
  إلا في زيارتھا.. رفيقتي لا تختلف عني

  .للمتاحف
  إنھا تؤثر أن تتأملَ الروائعَ، وتقفَ عندھا أكثر 

  .مني
  كله في نصف) اللوفر(أذكرُ أنني اختصرتُ
  ساعة، أو أكثر قليلاً،

وتي، ف قھ غير، أرش ى ص ي مقھ تُ ف  وجلس
ة،   وأتأمل المارَّ

  )الجوكوندا(ما كانت ھي ما تزال تتأمل بين
اق ي أعم ا، ف ة بھ ة الخاص ي الغرف ھيرة ف  الش
اج  ا بزج د غلَّفوھ اريخي، وق ف الت المتح

  .لا يخترقه الرصاص
  وتمضي السيارةُ الصغيرة بنا من شارعٍ إلى

  .شارع
  -عاصمة المطر والضباب  -ما أظن لندن 
  كما يسمونھا،

د بع كنَعِمَتْ منذ أمَ لَ من ذل وم صحوٍ أجم د بي  ي
  .اليوم الذي أتَحفنا به الحظ في ھذه الزيارة

دائق، ى الأرصفة، وفي الح اس ينتشرون عل  الن
امٍ  ان، بأجس ل مك ي ك احاتِ ف ؤون الس ويمل

  نصفِ عارية،
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مس عة الش ادھم بأش روا أجس دون أن يغم  يري
ى ة أقص ة الثمين ذه الفرص وا بھ ة، ويَنْعم  الدافئ

  .يستطيعونما 
باحِ  ن الص ا م ي تَلْفَحن مس، الت اء الش ن، أبن  نح
تطيع أن نة، لا نس ام الس م أي اء، معظَ ى المس  إل
خو دما تس اس عن ؤلاءِ الن عادةَ ھ داً س دركَ أب  ن
ذه رُ كل ھ ذا، وتنث وم صحوٍ كھ  عليھم السماء بي

  الكنوزِ الذھبية على أجسادھم،
  

فةَ والس ؤون الأرص دَعْھُم يمل  احاتِ إذِاً،لنَِ
ي ا ف ي» عاصمة الضباب«ولْنُواصل جولتن  الت

وز الشمس ى عاصمةٍ لكن وم إل ذا الي  استحالت ھ
  .الذھبية الرائعة

بة يَّ .. بالمناس ث إل دقائي بع د أص ر أن أح  أذك
اك ـ ل ھن ان يعم دن ـ وك ن لن الة م اً برس  يوم
ه فرصة رك ل  يلعنُ فيھا الضباب الذي لا يكاد يت

  .لشمسليرى ا
  )١٤(»بموشح أندلسيٍّ صغير«وقد أجبته 

  :ما أزال أذكر مطلعه
  تَصْرُخُ الشمسُ، تُغَنِّي عندنَا

  غَنِيّاً عَطِرَا.. تُنْبِتُ اللونَ
نَا.. ووَرِثْناھا   فأمَواجُ السَّ
  نَھْرَ زھوٍ أحَْمَرا.. في دِمَانا

فُ وتنطلق بنا سيارتُنا الصغيرة، تجوبُ شوارع لندن، في ذلك  ع، نتوق الصحوِ الرائ

                                           
  ).طبع دار الشورى، بيروت( ٤٥٠ شعر سليمان العيسى، المجموعة الكاملة، المجلد الثاني ص: ظران )١٤(
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د . لحظةً عند كل مَعْلَمٍ من مَعالمھا التاريخية أذكرُ أني طلبتُ إلى السائق أنَ يقفَ بي عن
رَ من لحظة ين فقط أكث اعة . مَعْلَم ل س ان الأوََّ نْ (ك غ بِ ا برحت تملأُ سمعي ) ب ي م الت

ود ك. بدقَّاتھا المَھيبة منذُ مطلع الشباب، وقفتُ على الرصيف أتأملھُا انت ترتفعُ على عم
أومأتُ لھا أني سألتقيھا في أول نشرة . سامق، تلمع في ضوء الشمس، وتضحكُ رفيقتي

  .ومضيت BBC: أخبار استمع إليھا من الـ
ا المَعْلَم الثاني الذي أخذ مني أكثر من سواه، ولم تضحك رفيقةُ الدرب من وقوفي  أمَّ

ذي انتصبَ في ال»نلسون«عنده، فھو تمثال  ود شاھق يتحدَّى ، ال ى رأس عم جو، عل
رَف الأغََرّ «الفضاء، في ساحة  ى  -» الطَّ ة إل ارْ «مُسِخَت العبارة في الإنكليزي » طَرَفِلْغَ

اه الأبيض .. نِلْسون - ابليون في مي ذي راح يطارد ن ھذا الضابط البريطاني الشجاع ال
ركة بحرية فازَ فيھا، المتوسط حتى بلغا معاً شواطئنا في مصر العربية، واشتبكا في مع

  .بعد أن كانَ ضحيتَھا
  .كنا في الواقع نحن الضحية لكلا المتحاربَيْن الطامعَيْنِ بنا،  وبما حولنا من العالم

ذا  اة ھ تُعجبني قصةُ الحب التي أخَذت الشطر الأجملَ والأعمقَ ـ في رأيي ـ من حي
  .الضابط الشجاع

ا في شوارع عاصمة لنَِدَعْهُ على قمة عموده الشاھق في الفضا لْ جولتن ء، ولْنواصِ
  .الصحو والشمس الذھبية في ھذا النھار

د عن . ولم أكن أقلَّ جوعاً منھا. لقد بدأت رفيقةُ الدرب تجوع فَلْنَبحث عن مطعم بعي
  .الضوضاء، وَلْنَجلسْ فيه، نتناول غداءنا مع سائقنا الفرنسي الظريف

م صغير  الشھيرة) الھايْد باركْ (وعلى كتفِ حديقة  ا مطع ي، أغَوان ا رفيقت التي تُحبھ
  .لا أمتعَ ولا أشھى) السمك والبطاطا(بالدخول إليه، والاستمتاع بغداءٍ سريع من 

ودة، ولكن  نا للع دُّ أنفسَ كانت الساعةُ قد تجاوزت الرابعة قليلاً بعد الظھر، فأخذنا نُعِ
رون، وشليّ، وكيتسْ، بعد جولة سريعة أيضاً في أرجاء عاصمة شكسبير، وملتون، وبَي

وكولوريدج، ووُرِدِذْوُرثْ، وما لا أسَتطيع إحِصاءه من شوامخ الفكر والفن والأدب في 
  .ھذا الحديث العَجْلان

  ..الشمس تنحدرُ إلى المغيب
  !وداعاً لندن

ذه لا تَتَّسع  ةً كھ ارةً خاطف نھم، لأن زي دٍ م ةَ أح تطِعْ رؤي م نس رٌ ل لنا فيكِ أصدقاء كُثْ
ً .. الأشياء، فإلى زيارة أخرىلمثل ھذه    .ومعذرةً منكِ ومنھم جميعا

*  *  
ى.. نصلُ البيت ه عل دُّ رواقَ ديُّ يم اعم الن اءُ الن ا الخضراء«والمس دتِن ى .. »زُمُرُّ عل

  .ليِلْ 
  :يستقبلنُا طبيبنا الشاب إبراھيم بوجھه المشرِق كعادته، يبادرنا قائلاً 

ي المستش ل تخفَّفْتُ اليوم مبكراً من عملي ف ى لي ارة إل تُ لأصِحبكم في زي فى، وجئ
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ا. القديمة روقكم أن تروھ ا ي ا، ربم ا. ھناك أشياء قريبة من دون أن ينتظر .. ويمضي بن
وم ةً . منا جواباً، فالوقتُ ما يزالُ مبكّراً على الن دن ليست مُرھِق ةُ لن ه  -ورحل  -في رأي

ي مُنْ  اعة، نقضيھا ف اعة وبعضِ الس ذرُ عن س ا نعت ة، لكي تجعلََ◌ن ل القديم ات لي عَطَف
  .ونرى ما لا نراه في أحيائھا الحديثة

فھو ابن شقيقة رفيقتي، سنعرّج  -يقول الدكتور إبراھيم لخالته  -سنعرّج في طريقنا 
اً صغيراً  دير مطعم ا يُ ذَّ ولا . على صديق لن ن تجدوا ألَ ب، ول الصديق سوريٌّ من حل

  .ه الحلوة وروحه المَرِحةأمتعَ من الشطائر التي سيقدمھا لنا غيرَ شمائل
تعداده  دي اس ا، ويُب ب بن ريم، فيرحّ رِح الك ديق المَ ى الص ا عل ي طريقن رُّ ف ونم

  .خارجَ ليلْ  -أو يختاره لنا  -لاصطحابنا كل يوم إلى مكانٍ نختارُهُ، 
لاً  ده فع اب بوع ديقُ الش ى الص د أوَف دة .. وق ي بل ةً ف وم نزھ ل ي ا ك ارُ لن ان يخت ك

اورة ا.. مج رة ويُطمئنن ذه الفت ل ھ ازة من العم ي إجِ ه ف ون .. أن أسَ أن يك لا ب ا «ف دليلَن
ا » السياحي ة صغيرة في فرنس ى مدين وقائدَ رحلتنا كل صباح، في سيارته الخاصة، إل

  .أو في بلجيكا، لا تبعد  كثيراً عن مقر إقامتنا
  ..الدكتور إبراھيم غارق في العمل بمستشفاه -

  ..دعوه لعيادته وبحوثه
  .الجميلة» إجازتنا«نا نمضي معاً وھيّا ب

  ومَنْ لي برفاق مثلكم للنزھة يا شاعرنا الكبير؟
اب  ديقنا الش ان ص ذا ك رزا(ھك ا) مي ا فيھ يَّارته ليُِقِلَّن اب س تح ب و يف ا وھ .. يخاطبن

  .وننطلق معه إلى حيثُ تقودنا رغبتُنا كلَّ نھار
*  *  

لم نشھد فيھا بصراحة أيَّ نشاطٍ لم نشھد في ليل، عاصمة الثقافة لأوروبا ھذا العام، 
  .ثقافي يُذكر حتى الآن

  أتَُرانا كنا نجھل ما يدورُ حولنا؟
  .أمَ أنَ الأمورَ كانت للصحافة والإعلانِ فحسبُ 

  حتى الآن؟» بيوت الإبِداع«ھل رأيتم شيئاً من  -
  ..ونجيبه.. يسألنا طبيبُنا الشاب

ا ما زلنا في الواقع نجھلُ ما تخبِّئُه ھ   .ذه المدينةُ من أشياءَ جديرةٍ بأنَ تُرىبأنََّ
ى الآن  اھدنا حت د ش ةَ «لق ةَ الطريف ة » الأعُجوب ي المجل ورتَھا ف ا ص ي رأين الت

ية فلَ : الفرنس ى أس دليّ إل جر الأخضر المت فَ .. الش ت » زُرِعَ «كي و، وارتفع ي الج ف
  .باتّجاهِ الأرض.. أغصانُه كلُّھا ولكن

  .والشعر الحديثذلك شيء يدخلُ في صميم السريالية 
  ھل علمَِ بھذا صديقنا سلفادور دالي؟.. تُرى

  .»بيوت الإبِداع«وجعلنا ذلك النھار لزيارة 
  .لا أريد أن أطيلَ الحديثَ عنھا، وإن كانت جديرةً بحديث طويل
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ةُ  ه عبقري ة وتمتلكُ ه الطبيع ذي تمتلكُ ال ال وان الجم ل ألَ ة لك ارضُ رائع ا مع إنھ
  .الإنسان

م يكن منصفاً ولا صحيحاً عن وھا أنذا أبادر  ذي ل اعي السابق ال فأعتذر عن انطب
  لقد كانت المدينة التي شددنا الرحالَ إليھا تزخر بألوان الثقافة،. نشاط ليل الثقافي

  تَلفُُّنا من كل جانب،
مناھا  -ولم نكن   .مخطئين -حينَ يمَّ

  ..نحنُ الآن في الساحة الكبيرة التي تتوسطُ المدينة
  ..كانت تَغَصُّ بالناس الساحة التي

  جاؤوھا من كل حَدَبٍ وصوب
جون على    »منزِلٍ صيني«يتفرَّ

  »حديقة للحيوانات«و
  ..أنُشئت في قاطرة» حديقةٍ للحيوانات«.. أجل

  .كانا يتوسطان الساحة.. مشھدَان رائعان
  أليس في ھذا طفرةٌ من طَفَرات الخيال؟

  
ادئ قريب ي ركن ھ م صغير، أغو.. ف اك مطع ان ھن ا ك ذ مكانن ا رصيفه أن نأخ ان

ا ارةَ أمامَن سَ في .. عليه أنا ورفيقتي، ونتناول شيئاً من الطعام ونحن نستعرض الم ھم
  : أذُني رجلٌ كان يجاورنا، بعد حديثٍ وديٍّ قصير دار بيننا

  !أنتم زائرون لھذا البلد
  ھل رأيتم متحف شارل ديغول؟

  وھل لديغول متحفٌ ھنا؟: سألت رفيقتي
  :رنا اللطيفأجابنا جا

لَ . نعم، يا سيدتي وَّ د تح ا، وق شارل ديغول وُلد في ھذه المدينة، وھذا إحدى مفاخرھ
ه، ولا  ذي نجلس في ان ال ذا المك البيتُ الذي وُلد فيه إلى متحف صغير، غير بعيد عن ھ

  .ضَيْرَ أن تروه في رأيي
  .لابدَّ أن نراه: قلت

د البيت وما كدنا نَفْرُغ من تناول الشطائر التي في أ يدينا حتى نھضنا، أنا وھي، نري
ده  اريخ بل داً في ت دأ عصراً جدي ذي ب ة، الرجل ال ر فرنسا من النازيَّ الذي وُلد فيه مُحرِّ

  ..شارل ديغول
  ..وزرنا المتحفَ الصغير

ن ألف من دوريْ تٌ عادي، يت ةٌ صغيرة.. بي ا .. تتوسطه حديق م دُعين ه بسرعة، ث ا في طفن
ل،  ازي، وأصبحَ لمشاھدة شريطٍ مسجَّ ر فرنسا من الاحتلال الن عن حياة ھذا الرجل الذي حرَّ

  .ضميرَ الشعبِ الفرنسي ردحاً من الزمن
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  .ولا نَنْسَ أن الرجلَ كان مقتنعاً بأن الاحتلالَ واحد
  ..أو في الجزائر.. كانَ في فرنسا

ة ي الحري ا ف ھيد حقَّھ ونِ ش اءِ أرضِ الملي ي إعِط د، ف ن بعي و م ھمَ، ول ه أسَ  وأن
  .والاستقلال

*  *  
ذه » بقصر الفنون الجميلة«ھل أتَرك الحديث عن ليِلْ قبل أن أمرَّ  ه ھ الذي تزدانُ ب

وز . المدينة ا بكن ى الآن، ومن أغناھ اھدناھا حت ي ش إنه واحد من أجمل قصور الفن الت
  .الجمال والإبداع

م ن و ل بِ ل دَّ العَتْ يَّ أش تعتُبُ عل ت س ر كان ة العم كُّ أن رفيق ا أش ذه وم ى ھ ج عل رِّ ع
  .، وأذكره في حديثي عنِ المدينة، فقد كانت متعتھا بزيارته فائقة»الآية الفنية«

*  *  
دة الخضراء.. كادت زيارة ليلْ  مرُّ ذه . تنتھي.. الزُّ د في ھ ع الجدي ويبدأ الفصلُ الممت

ة، الفصل الممتعُ الجديد، خاتمةُ الرحل.. وجديد لي ولرفيقتي على الأقل.. مُمتع.. الرحلة
ارة بروكسل.. كان في الأيام الثلاثة الأخيرة صْناھا منذُ البدء لزي .. بروكسل. التي خَصَّ

دنيا، ولكن.. العاصمةُ التي كنتُ أحلمُ بزيارتھا منذ أمدٍ بعيد لُ عواصم ال .. لا لأنھا أجم
ي  وامُ الدراسة الت ة، ھي أع لأنھا كانت البلد الذي عاشت فيه رفيقةُ الدرب أعواماً أربع

  .ضتھا طالبةً في جامعة بروكسل، في أواخر الأربعينيات من القرن العشرينق
*  *  

بَاھا الأول.. في السابعةَ عشرةَ من العمر.. فتاةٌ  امر.. في وھج صِ دَھا .. تُغ رك بلَ فتت
ھا،  ا بنفس ا، تختارھ ي أوروب ة ف ةٍ للدراس ي بعث ذھب ف ة، وت رتَھا المحافِظ ديم، وأسُ الق

لَ الأمردون أَ .. وتُصرُّ عليھا ة بروكسل الحرة .. ن يدري أھلھا بشيء أوََّ وكانت جامع
ةً  ا حماس لَّ منھ ا أق م تكون ا ل ريَين من رفيقاتھ اتين أخُْ من نصيبھا في ھذه البعثة، مع فت

  ماذا يمكن أنَ أسَمي ھذه المغامرة؟. للانطلاق والتجديد
  .شرارة الطموح: لعل أصدق تعريف لھا أن أسميھا

  . عنھا بعد أن ھيأ لنا القَدَر لقاءَ العمر لقد حدثتني طويلاً 
  وھل كنتُ أنا بعيداً عن ھذه الشرارة؟

اً .. لقد  كلَّفتني الكثير وعانيتُ منھا ما عانيت منذ كنتُ في قافلة التشرد الأوُلى مقتَلَع
ولتي دي الصغير.. من ملاعب طف مالي سورية.. من بل دقنا . ش ي فن تقر ف دنا نس ا ك م
ألتھا. وسط العاصمة الأليف، في شارع ى س دينتكِ : حت ذه م ا.. ھ تِ أدرى بھ أين . وأن ف

  تريدين أن نتوجه الآن؟
ي : أجابت ة الت الم المدين ا مع رفُ فيھ د، نتع ة في البل وم بجول لعل من الأنسب أن نق

  ..كبِرت، وتضخمتْ كثيراً حتى ما أكاد أعرفھا
يَّاح ف.. وفي دقائق معدودة ة من الس ى قافل مُّ إل ذه كنا ننضَ دق كانت تستعد لھ ي الفن

  .وراحت رفيقتي السمراء تلتھمُ الشوارعَ بنظراتِھا. الجولة
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  .ھمست في أذُني! لَشَدَّ ما تغيَّرت الدنيا.. وتدلُّني على ما كان باقياً في ذاكرتھا منھا
  .»لويز«ھذا ھو الشارع الطويل، شارع ! أنظُرْ .. ولكنْ 

  ..شارعنا القديم الذي يؤدي إلى الجامعة
  .وھي تقول ھذه الكلمات.. كانت عيناھا تبرقان بالفرح

ا » الترام«وھذا ھو  زالُ كم ا ي ه م اً، إن وم تقريب الذي كنا نھبط فيه إلى السوق كل ي
ي  اً ف ان رمادي ذي ك ه الأزرق ال ه إلا لون ر في م يتغيَّ اً، ل ين عام فٍ وخمس ل نيّ ه قب تركت

  !ا أجمل كلَّ ھذام.. ما يزال ھُوَ ھو ٩٤ أيامنا، حتى رقمه القديم
م»الترام«دعينا نترك جولة البلد وراءنا، ونصعد ھذا : قلت لھا  ، صديقكِ القديم، رق

ى . ، وننطلق به إلى الجامعة٩٤ ا عل رج فيھ ذه العاصمة لكي أتف م آتِ ھ ي ل رفين أن تع
  .مقر حلف الأطلسي

لْ . سنفعل ذلك في أقرب فرصة: قالت ضاحكةً  الوقت لكل  أمَامنا مُتَّسع من! لا تتعجَّ
ي«إنني لستُ أقلَّ شوقاً إلى رؤية . ما يخطر ببالك ا » أطَلال م يجعل منھ ي ل ة الت القديم

  :كأطلالِ شاعرنا النابغة الذبياني الذي قال» نُؤْياً وأحَجاراً «الزمن 
دارِ ةَ ال نُعْمٍ دِمْنَ وا لِ وا فحيُّ  عُوجُ
ارِ؟ ؤْيٍ وأحَج ن نُ ون م اذا تُحَيُّ  )١٥(م

  ..ھا أصَبحت أكَثر بھاءً وعُمراناً مما كانت في عھدنا بكثيرأنا واثقة أن
  ألَيس كذلك؟.. ولكنَّ أطلالنا القديمة تظَلُّ ھي الأحَلى والأغَلى.. ھذا صحيح: قلت

ةٍ من رأسَھا   ..ووافقت رفيقتي بھَزَّ
  .ثم واصلنا جولتنا الخاطفة في المدينة

ى »لويز«امعة، شارع كنتُ شارداً في الشارع الطويل الذي يؤدي إلى الج ، وأنا عل
  .يقين أنھا كانت شاردةً فيه مثلي

ا كانت  ما الذي يربطني بالشارع، بالجامعة، بكل ھذه الأشياء؟ لا أدري، حسبي أنھ
  . يوماً ھنا

ا ـ د أنَ اعترف بجمالھ ة ـ لاب الم العاصمة الجميل هْ لشيء من مع ق في . لم آبَ م يب ل
ة إلا  ذه الجول ان يتوسط » ونكيشوتحصان د«ذاكرتي من ھ ذي ك ه الشھير ال وفارسُ

  .ساحةً من ساحات العاصمة مررنا بھا في سرعة
ذا  ولتي بھ ذ طف ب من ا مُعجَ ارس«أن واء» الف واحين الھ ذي صارع ط ر . ال ا أكث م

  !فرساننا الذين يصارعون طواحينَ الھواء مثله
                                           

ا : الدمنة )١٥( ام، يقيھ ه حول الخي انوا يحفرون دق صغير ك ؤيُ خن ا، والن ل أھلھ د رحي دَ من آثار الدار بع ما تلبَّ
 .السيل والمطر
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رة اً  لقد قرأته أولَ ما قرأتَه بالفرنسية في طبعة رائعة، وفي سن مبك زال عالق ا ي وم
  .فلا عجَبَ أن يعلقَ بالذاكرة الآن دون سواه. في ذھني

  :انتھت جولتنا بسرعة، وما كدنا نصل الفندق حتى قلت لرفيقتي
  ما رأيكِ بزيارة خاطفة لجامعتك؟. ما يزالُ الوقتُ مبكراً على الغداء

ة ي غاب: قالت بشيء من الحماس اك، ف ينا ھن دَّ ا تغ ، وربم ديَّ انع ل امبر(ة لا م ) لاك
  !فما أكثر المقاھي والمطاعم المغرية ھناك. الساحرة التي تجاور الجامعة

ه .. وفي لحظات رُّ بإزائ ذي يم ى الرصيف ال ا عل رامُ «كن رقم» الت  الصديق، ذو ال
٩٤.  

  .الصديق وانطلق بنا إلى الجنوب» الترام«وصعدنا 
  .يمة، رفيقةُ الدربكما أخبرتني تلميذتُھا القد.. الجامعة تقع جنوبَ العاصمة

م تلبث أن أصبحت » الترام«في  ئلة، ول ا بعض الأس ةً أليفة، ألَقت علين فْنا صَبِيَّ تَعرَّ
  .السياحية، بعد أن رأتنا تائھين قليلاً عن ھدفنا» دليلتنا«

ةُ  ذه الصبيَّ ا(كانت رائعةً ھ ق ) جولي ة، دون أن نضلَّ الطري ى الجامع ا إل ي قادتن الت
  . مهالذي تغيَّرت معالُ 

  .إنھا كانت طالبةً ھنا قبل عام فقط: قالت لنا
  .ثم رأت أن تنتقل إلى فرع آخر، في جامعة أخرى
  .ولكنھا ما زالت تعرف كل شيء في ھذا المكان

داخلي : قلت لرفيقتي ا، والمھجع ال تِ تدرسين فيھ ي كن يھمني أن أعرفَ القاعة الت
  . الذي كنتِ تنامين فيه

د بسھولة. ريد ھذاأنا مثلك أ: وضحكت قائلةً  ا نري نبلغ م ر . وما أظننا س ام أكث د ق فق
داخلي ية، ومھجعي ال اعتي الدراس ين ق ي وب داً بين اءً جدي د أن . من خمسين بن ولكن لاب

  .دعنا نواصل بحثنا بين ھذه الأبنية مع دليلتنا الصبيَّة جوليا. نبلغَُھما
*  *  

  في حياتنا رَغَبات كثيرة
  ا تفسيراً تُلحُّ علينا دون أن نجد لھ

 ً   .أو نعرفَ لھا سببا
  .ورغبتنا اليوم ـ رغبتي أنا على الأقل ـ ربما كانت واحدةً منھا

  .شيء طبيعي.. القديمة) أطلالھا(رفيقتي تحب أن تقف على 
  ؟ ولمَِ ألُحُّ أن أقفَ عليھا؟)الأطلال(ولكنْ ما صلتي أنا بھذه 

  ةً دون فَجَوات؟ھل ھو الحبُّ الذي يريد أن يملكَ حياةَ من يُحب كامل
  .ولكنه سيكون حباً مشوباً بالأنانية إذا كان كذلك. ربما كان ذلك

ذا ا نسميه ھك أعمق . دعن ه ب ا ليست سوى الحب عينِ ة ھن ال إنَّ الأناني نْ من ق ولك
  .وأوسع معانيه

*  *  
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 ً   ..سأدَعُ الفلسفةَ جانبا
  .وأواصل البحث معھا عن قاعة المحاضرات التي كانت ترتادھا

ر والمھج ا غي ي حدثتني عنھ ة الت ع الداخلي الذي كانت تقيم فيه مع زميلتھا البلجيكي
  ).ديديه: (مرة

  ..طفنا بين الأبنية الجديدة حتى كلَّت أقدامنا
  .لاح لنا تمثال في رقعة صغيرة خضراء، آخر المطاف.. وأخيراً 

  .ھذا ھو تمثال مؤسس الجامعة، سان فوراغن: وھتفت رفيقة الدرب
  .وھذا ھو القسم الداخلي الذي كنا نسكنه. منا وما يزاللقد كان أما

ى قاعة للمحاضرات لوه إل . وندنو منه بسرعة لنجد سيماءَ القِدَم باديةً عليه، وقد حوَّ
  :قالت لي مشيرةً بيدھا! أنظر يا سليمان

ة  داد أربع ى امت ة، عل ي البلجيكي ا وزميلت ذلك ھو موقع الغرفة التي كانت مأواي، أن
  !لَشَدَّ ما عبثت بھا الأيام.. سُ التربية وعلم النفسأعوام أدر

  ..وقفنا لحظات نتأمل موقع الغرفة والبناءَ صامتَيْن
م قريب في  ة، نبحث عن مطع ة المحاضرات القديم ا، دون أن نمر بغرف ثم خرجن

د أن أعرف )لاكامبر(الغابة المجاورة، غابة  ي أري ، ملعب الصبا، ومرتع الذكريات الت
ا الصبيَّة . ھا، ولم أعرف كل شيءكل شيء عن ا(كانت مرافقتن ا) جولي زال معن ا ت .. م

  .تتأملنا، ونحن ننبش الماضي، وھي شديدة الإعجاب بھذا الإصرار والحنين إليه
ة  ى أطراف الغاب اه عل ذي تناولن داء الشھيّ ال ة الغ نا أن تكون معنا في وجب وقد سرَّ

  .الرائعة، وكان الجوعُ قد بلغَ بنا غايته
*  *  

بُ فَرِ الرك ى السَّ ى عل د أوَْفَ ليني وق  سَ
ا دار ى ي امٌ مضَ ذْبُ؟.. أعَ مٌ عَ  أمَ حُلُ

  .كانت رفيقتي تردّد ھذا البيت ونحن في طريق العودة إلى الفندق
 ً ركِ بھذا البيت؟: سألتُھا مازحا   ما الذي ذكَّ

دار  داد، ال ة في بغ عتُ بھا دار المعلمين العالي ا ھذا مطلع قصيدة ودَّ ي تلقيت فيھ الت
جك ھنا   .دراستي الجامعية، وتخرجت فيھا قريباً من فترة تخرُّ

ذي أصبح شعارَ : قالت ك، وأعرفُ قصةَ البيت ال كَ ) داركَ (أعرف ذل ج د تخرُّ بع
  .بأعوام عديدة

ه  ا؟ً إن ا أيض تي ھن د دراس اً لعھ ون وداع لحُ أن يك ت يَصْ ذا البي رفُ أن ھ ل تع ھ
با التي يمرُّ بھا كلُّ من يدرس في جامعةمشحون بالحنين إلى تلك الفت   .رة من الصِّ

  .ربما كان ھذا سرَّ حِفْظِكِ للبيت، والتماعه في ذھنك بعد كل ھذه الأعوام: قلت
دار ) لجامعتي(أنا في زيارة لجامعتكِ الآن، فھل تذكرين زيارتكِ  في بغداد؟ كانت ال
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  .التي ضمتني طالباً في بعثةٍ مثلكِ 
  .ك العھدھي الجامعة في ذل

ت ً : قال ا رين عام فٍ وعش ل نَيِّ ارة قب ك الزي داً تل ر جي د . أذك اً، وق اً أيض ا مع كن
ى ) مشاويرك(حتى .. اصطحبتَني إلى معھدك العالي وأطلعتَني على كل شيء ھناك عل

  . ضفة النھر الخالد دجلة، في شارع أبَي نُوَاس ما زالت حيةً في الذاكرة
رى ! ا أجَملَ أماسيَّ بغداد، في شارع أبي نُوَاسما أروعَ ضفةَ النھر الخالد، وم ألَاَ تَ

  :معي أنَّ شاعرنا القديم عليَّ بن الجَھْم قد أوجزھا في ھذا البيت الناعم الخالد
رِ  افةِ والجِسْ صَ ينَ الرُّ ا ب ونُ المَھَ  عي
ثُ أدَري ولا أدَْري  جَلَبْنَ الھوى من حي

  .لرائعة، الكريمة، الوفيَّة تحت الاحتلال الآنيحزُّ في النفس أن تكونَ بغدادُ ا: قلتُ 
ةٌ : أجَابت في صوت خفيض   .ليست أولَ مأساةٍ نمرُّ بھا، ثم نجتازھا. وتَمْضي.. غُمَّ

ي .. كنا قد وصلنا الفندق داد الت ة وعن بغ ين العالي حين قطعنا حديثَنا عن دار المعلم
  .مرت في بالنا معاً مرورَ البرق الخاطف

درب في اليوم التالي ة ال ي رفيق ذكريات، قالت ل ة الصبا وال ا لمدين ك : من زيارتن ل
ة : وقبل أن اسأل عن المفاجأة بكلمة أكملت. اليوم عندي مفاجأة سأصحبكَ اليوم إلى حفل

  :أنت شاعر، وما زلت تقول لي. رائعة من حفلات الموسيقا الكلاسيكية
ان من صخرة واحدة ة في إحدى القاعات ستكون الح. إن الشعر والموسيقا يَنْبُع فل

وم. الفخمة ام دراستي. بعد ظھر الي يقية في أي ة موس وتني حفل م تكن تف ذاكر . ل كانت ت
د د . الدخول إلى مثل ھذه الأماكن تُعطى للطلاب بثمن زھي ا فق ا أن ديَّ اشتراك أمَّ ان ل ك

م دائمين. دائ يقا ال ادِ الموس ن روَّ ون م تطعت أن أك ذا اس ام. وھك كَ الأي قْياً لتل بة  سَ الخص
  .لقد أرَست بناءَنا الثقافي الجديد، وفتحت أمَامنا أبواب الحياة! الجميلة
د على : قلت وم» مشروعكِ «أنا موافق بلا تردُّ ه الي ل موسيقي . الذي اھتديتِ إلي حف

ة ة الراقي ذه العاصمة الأوروبي ي ھ ذي يستطيع أن . في إحدى القاعات الفخمة، ف من ال
  يرفضَ ذلك؟

رة للسيَّاح: قالت ى . ھنا ميزات كثي ا عل أمين بطاقتين لن ى ت ادرة عل دق ق وإدارة الفن
  .الفور
  

د للحفل   ..في الوقت المحدِّ
ى  يقية، عل ا أروعُ الحفلات الموس ام فيھ ي تق ة، الت كنا نحتلُّ مقعدنا في القاعة الفخم

  ..مَدار العام
  ..وتَخْفتُ الأنوارُ فجأةً 
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  . نفاسويسودُ القاعةَ الفخمةَ سكونٌ يحبِسُ الأ
  ثم ترتفعُ الستارة عن عَشَرات العازفين والعازفات

  ..»قائدُ الأوركسترا«ويدخلُ 
  ..لتشتعلَ القاعةُ بالتصفيق

  .ثم يعودُ السكونُ الذي يحبسُ الأنفاسَ يخُيِّم على كل شيء
  ...ويَبدأ العَزْف

  .وتتوالى القِطَعُ الموسيقية الساحرة
  ..تنسابُ على الأوتار

  بيتھوفن، إلى شوبان، من موزار، إلى
  ..إلى باخ، إلى ھايدن
  .إلى ما لا أذكر الآن
  ..وتنتھي الفترةُ الأوُلى

  لنكونَ بعدھا في استراحة قصيرة
  .نعود بعدھا إلى تسابيح الأرض التي تصلنا بالسماء

ي  -لقد استمعتُ إلى ھذه القِطَع الموسيقية  رات المرات -قلتُ لرفيقت استمعتُ .. عَشَ
ع  ..ا أو كلھاإليھا بعضھ م أجد رب ي ل طوانات أو في الأشرطة، ولكن ى الأسَ مسجلةً عل

ذه القاعة ي ھ امي ف ، تُعزَف أمَ يَّ ا بعين ا، وأراھ ا أنُصت إليھ دتھا وأن ي وج ة الت . المتع
اه  سيظلُّ الفرقُ كبيراً، والبونُ شاسعاً، بين ما يضجُّ بالحركة والحياة أمامكَ وبين ما تتلق

  ..كانت مناسبةً لا تُنْسَى. أو شريطسجيناً في أسطوانة 
ع  ن أمَت دةً م ذه واح تكون ھ ة، س ةَ الفخم ادر القاع ن نغ درب، ونح ة ال تُ لرفيق قل

  ..الذكريات في شريط ھذه الرحلة
*  *  

  ..في اليوم الثالث
أنا أنَفسنا للسفر   ..ھَيَّ

  .في باريس مباشرةً ) أورلي(قررنا العودةَ من بروكسل إلى مطار 
  ..أخذ طريقنا إلى دمشقن.. ومن ثَمَّ 

  .وحققنا ما نريده في ھذه المدينة الجميلة).. الأطلال(لقد وقفنا على 
  ..ولا نطمع بأكثر من ذلك

ار  ى مط قُ إل ان الطري ي(ك جر) أورل رِة والش اً بالخُضْ ابُ مفروش لا .. ينس ن ك م
  .جانبَيْه

  .يُحيطان بك حيثما كنتَ في أوروبا.. الخُضرة والشجر
  ..لى أغاني الطبيعة في صمتيغنّيان لك أح

 ً   ..حتى لَتمَلُّ الجمالَ الأخضرَ أحيانا
  .وھو يمتدُّ أمامكَ، ويلفُّك من كل جانب

ال  ذا الجم نا للصمت، ولھ لمِ أنفس درب، نُسْ ة ال ا ورفيق ا، أن في سيارتنا الصغيرة كن
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ات  ن اللحظ ا لا يُحصى م ا م ي أعماقن زنُ ف ن نخت ا ونح ابُ حولن ذي ينس الأخضر ال
  ..وةالحل

  .رحلة ليِْل: في ھذه الرحلة الرائعة
*  *  

  !وداعاً بروكسل.. وداعاً ليِْل
  .من يدري؟ ربما لم تَجُدْ به الأيام.. إلى لقاء

 ٢٠٠٥ :آب                   
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  فيلادلفيا في البال

  
  ذكرى زيارة للمدينة التاريخية
  في الولايات المتحدة الأمريكية

  
  ..تورھناكَ مُدنٌ تستقبلكَُ بف

  ..وأنتَ تضَعُ قدميكَ على بابھا لتدخلَ 
  ومُدنٌ لا تشعُر بوجودك حين تدخُل

  تُحس أنھا تفتَح ذراعيْھا لك.. ومدنٌ 
  .وھي صامتة.. وتستقبلك

دنٌ  كَ .. وم ى خُطُوات و أوُل دما تخط نك عن  تحتض
  ..فيھا، وتغمرُكَ بالقبَُل

  
  كانت فيلادلفيا، مدينةُ التاريخ في أمريكا،

  إذا ما تحدثنا عن تاريخ أمريكا الذي لا -
  -يضرب في القدم أكثر من نَيِّفٍ ومئتي عام 
  كانت ھذه المدينة البيضاء، عاصمة بنسلفانيا

  ..الفاتنة، تستقبلنا وھي صامتة
  -منذ الخطوات الأولى  -ولكنھا جعلتنا نشعرُ 

ب بنا بلغةٍ شاعرة،   أن كل ما فيھا يُرحِّ
  الشاعرة غريبةً عليھا،وليستِ اللغةُ

  فقد أحسستُ منذُ اجتزتُ أوُلى شوارعھا
  .أن فيلادلفيا نفسَھا قصيدةٌ متراميةُ الآفاق

  تملؤكَ طَرباً ومتعةً كلما أوغلتَ في قراءتِھا،
  .في شوارعھا الجميلة.. أعني
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ادُ  ي يك بلاد الت ذه ال ي ھ دةً ف دناً عدي تُ م د طف  لق
ا ا ل حيثم ا يتص رانُ فيھ يالعم تَ، ولكن  تَّجھ

داقة ل الص ة، ق ذه الألف عر بھ م أش ي ل رفُ أن  أعت
ذه  ا ھ اطتني بھ ي أح ة الت يدةُ «الحميم  »القص

ا ذ دخولھ اء من ي. البيض ى الت رةُ الأول ا الم  إنھ
ا دَّ . أزورھ ا، وأش اً منھ ر قرب ت أكث ي كان  رفيقت

ة ل خمس ا قب د زارتھ ا، فق روراً بلقائھ  س
د كب ع وف اً م رين عام اءوعش ن رؤس ر م  ي

ة ي رحل اؤوا ف اتذة ج ار الأس ات وكب  الجامع
  إطّلاع وتَعرُّف على جامعات أمريكا 

  .كما أخبرتني
ن أل ع ى تس ات الأول ذ اللحظ ت من ي راح  رفيقت
ا، ي فيلادلفي ا ف ي زارتھ ة الت ان الجامع  مك
 ً ا ة، يوم افلاً بالمتع املاً ح اً ك ا يوم ت فيھ  وأمض

دت   .أماميلا يُنْسَى كما ردَّ
ة ن الجامع ث ع ي البح ا ف ن وقتن راً م ع كثي م نُض  ل
ة، ون الجميل ف الفن دفنا الأول متح ان ھ د ك  فق
ه ن أجل ة م ا المدين ذي جئن اريخي ال ف الت  .المتح
بيَّة ل، الص ن أمَ تمس م ت أل د رح ا فق ا أن  أم
وف يارتنا، أن تط ود س ت تق ي كان ناء الت  الحس

ي كان ة الت اء المدين ي أرج ا ف لبن ا ك  ت تفاجئن
ين ع ب ذي يجم ال ال ا، الجم ة بجمالھ  لحظ
ه ل ل كل لا مثي ة، بش اريخ والحداث  .الت

ر أو  امن عش رن الث ن الق ع م اء رائ ذا بن ھ
ر  ع عش واره-لا أدري  -التاس ى ج  ، وإل



 -٩٨-

عة ي أش طع ف اء تس حاب بيض ةُ س ھق ناطح  تش
اء ي البن د ف ة العھ ا إلا حديث ا أظنھ مس، م  .الش

ذ ا ال رأم و النھ ا فھ رني أن ي ويأس ذ بلبُ  ي يأخ
ا ةً م رق مدين ذي يخت ي.. ال رق إحساس ه يخت  إن

  .كله، ويبقى عالقاً به مھما غيَّبه الزمن
  بغداد التي يخترقھا دجلة
  القاھرة التي يخترقھا النيل

  بودابست التي يخترقھا الدانوب
  أنطاكية، مدينتي التي يخترقھا نھر العاصي،

  .ر قامة وحجماً من زملائهوإن يكن أصغ
  مدن تلمع كلھا في الذاكرة وتربطني بھا

  .ذكريات ربما كانت أثمن ما في كتاب أسفاري
  تستقبلني بنھرھا الھادئ.. وھذه فيلادلفيا

  الفاتن الذي يخترقھا أيضاً،
  .نھر الديلاوير

  !يا للمشھد الرائع
  دعنا نمر على الجسر الذي يومئ إلينا على

  طُواتقيد خُ 
 ً   ولنَدعِ النھر الجميل ينساب تحتنا ھادئاً ناعما
  كما تنساب أنغام موشح أندلسي على أوتار

  .زرياب
  وتصب المدينةُ سحرھا بعينيك

  وأنت شارد بين العراقة والحداثة كما ذكرت
  ونخشى أن تتعب أمل صبيتنا الحسناء

  ..التي كانت تقود سيارتنا
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  !لمتحفإلى ا: فنشير إليھا قائلين
  ..لا نريد أن نضيع الوقت

  فنحن ھنا سحابة نھارنا فقط
  إلى نيوجرسي.. ولابد أن نعود مع الأصيل

  ..إلى بيتھا الكريم الذي يضيفنا
  وتصدع قائدة رحلتنا الصبية للأمر،
  وتمضي بنا إلى آية فيلادلفيا الأولى

  ..الساحر» بيت قصيدھا«إلى 
  .إلى متحف الفنون الجميلة

  تُ شديدَ الولع بالمتاحف، كما ذكرتُ غيرلس
  .مرة

  .أؤثر أن أمرَّ بھا مرور الطائر على غابة
  لا لأنني قليل الاھتمام بروائع ما جادت به

  عبقرية الإنسان، ولكني أضيق بالوقوف عند
  .الدقائق والتفاصيل مھما كانت مغرية

  سأمضي مع الركب الذي يرافقني.. لا بأس
  الركب المرافق ثلاثة أشخاصإلى المتحف، و

  ليس إلا، رفيقتي التي تذلل كل متاعب السفر
  لي، بل وتحبِّبھا إلي، وصديقتنا العزيزة أم
  عمر التي يصعب أن تراھا غير ضاحكة،
  ومھلِّلة لكل شيء، وقائدة رحلتنا الحسناء،

  .ومُضيفتنا في الوقت ذاته الصبيَّة أمل
  مونه ـ يتربَّعقصرُ الفنون الجميلة ـ كما يس

  .ھضبةً لعلھا أعلى مكانٍ في المدينة
  فلماذا لا يكون مكانُه ساميا؟ً.. الفنُّ سموٌّ 
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  نسمةُ ارتياح تداعبني ونحن نصعد الھَضَبة؟
  .ونبحث عن مدخل القصر الرئيسي
  ..ونحطُ أمام المدخل الرئيسي الفخم

ل من سيارتنا لندخل   ..ونترجَّ
  أستعينُ بھا على »عربة صغيرة«لابدَّ من
  التجوال

  أنا الذي كنت أمرقُ كالسھم حين أمشي
ن ر م ة أكث ن الحرك اجزاً ع بحتُ الآن ع  أص

  .خُطُوات معدودة
  الذي يُغير على شعلة الجسد.. إنه الزمن

  ..فيجعلھا تھمد رويداً رويداً
ن اجزاً ع اً ع لُّ أحيان ه يظ الع أن ن الط ن حس  وم

  .اقتحام شعلة الروح
د دي لق اعر التح ي، ش دنا المتنب ذا ج  أدرك ھ

  :الأول، حين قال
  وفي الجِسْمِ نَفْسٌ لا تَشيبُ بشَيْبِهِ 
  ولو أنَّ ما في الوجهِ مِنهُ حِرَابُ 

رُ مني الدھرُ ما شاءَ غيرَھا   يُغَيِّ
  وأبَْلغُُ أقَْصَى العمرِ وَھْيَ كَعَابُ

  مي،أحمدُ القَدَرَ الذي ما زالَ يحفَظُ لي قَلَ 
  .وحَنْجَرتي، وقدُرتي على كتابة قصيدة

  ..سأرحّب بالعرَبَة الصغيرة إذاً
  ألقي نفسي فيھا، وتدفعھا بي رفيقةُ الدرب

ام  وء، واقتح ى الض دفعني إل ت ت ا زال ي م الت
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  .الحياة
  ما دمنا قادرين على الحركة لابدَّ لنا أن -

  .نتحرك
  أن نفكرما دمنا قادرين على التفكير لابدَّ  -
رأ - دَّ أن نق راءة لاب تطيع الق ا نس ا دمن  .م
ب - دَّ أن نكت ة لاب تطيع الكتاب ا نس ا دمن  .م
دَّ أن  - ة لاب ى المتع ادرين عل ا ق ا دمن م

  .نستمتع
ى  - لا معن ا ب ل حياتن ذي يجع و ال ده ھ راغ وح  .الف

  .تلك كانت بعض الحكم التي تؤمن بھا وترددھا باستمرار
روأشھد أني قد  ا، الكثي ا في صميم .. أفدت منھا ومن حِكَمھ داً عنھ م أكن بعي وإن ل
  .تكويني وطبيعتي

ري أن يعيش  اً لغي تُ، تارك ا حيي ه«قلت ھذا في الماضي، وسأقوله م ا » حماقات كم
  .يشاء

*  *  
  ..وندخل المتحف

  ..قصر الفنون الجميلة
ه سكو اءه وحجرات ة أدوار يسود أبھ ببناء فخمٌ ضخم، يتألف من ثلاث رغم . ن مَھي

  .الحركة وكثرة الزائرين
  .ويَلْفتُ نظري المقھى الجميل الذي يتوسط الممرَّ في الدور الأول

سيكون مكان جلوسي واستراحتي عند أول فرصة أتعب فيھا من استعراض القصر 
  ..وما يحتويه وھكذا كان

  .فما كاد صُحبتي يفرغون من جولتھم في الدور الأول
ى حتى رحت أعُلن عن رغ ودة إل ي الع ي الشديدة ف ا«بت ود » الكافتري ة والخل الأنيق

  .إلى الراحة
ر : وَلْيفعلوا بعد ذلك ما يشاؤون، أو بالأصح م يكن صُحبتي غي أنْ، فل ا يش نَ م يَفْعَل

  .أكثر الناس احتفاءً بي وحرصاً على راحتي - في الحقيقة -ثلاثِ سيدات، كنَّ 
  .في الدور الأول ولابد أن أذكر في لمحة عجلى ما شاھدنا

  .لقد جعلوه معرضاً لكل ما يتعلق بالفنون والأدوات الأمريكية
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رھا منذ نشأة البلد حتى الآن   :وتطوُّ
  .الخ.. الرسم، النحت، الأثاث، المقاعد، المرايا، الخَزَف

ن  ر م ذ أكث ا من اة وفنونھ ائل الحي ورت وس ف تط ك كي ھد أمام ع أن تش ن الممت وم
  .نقرنين من الزمان حتى الآ

  .الذي لاحظته أن التطور كان سريعاً إلى أقصى حد
ر  زي الكبي ب الإنكلي ذكرت الكات ات ت ن اللحظ ة م ي لحظ غ(وف ون كين ذي ) إدم ال

ة في عدد من ) مدارسنا ومدارسھم(عرض في كتابه الشھير  نمط الحياة وتطور التربي
ة اد  البلدان، كان يضع تحت عنوان كل موضوع من موضوعات الكتاب عبارة جميل تك

اة  وجز الحي ي ت ة الت ارة الذكي ذه العب تلخص حياة البلد، وعندما جاء إلى أمريكا اختار ھ
  .»شَعْبٌ على عَجَلات«: الأمريكية في رأيي

م  ي الرس اً ف ت أيض ا لحظ ى الأخص  -ومم ا  -عل اً فيم ون مخطئ و ألا أك وأرج
تْ  لحظت، أنَّ اللوحة الفنية في أمريكا تظل تلميذةً للوحة الفنية في ا بلغ أوروبا، بالغةً م

  .من الجودة والإتقان
*  *  

  فنجان قھوتي يكاد ينتھي
  وصحبتي تحثني على زيارة الدور الثاني
  وربما كان أغنى أدوار القصر بالروائع
  إنه الدور الخاص بأوروبا وفنھا العظيم

  فإلى الدور الثاني، ممتطياً عَرَبتي الصغيرة
  .أم عمر تدفعني ھذه المرة الصديقة العزيزة

*  *  
رن العشرين ة .. من القرن الرابع عشر إلى الق كَ من غرف ا تنساب أمام تجد أوروب

ن  دارس م ل الم ه ك ل في ذي تتمث داعھا ال ا، وإب كيلي، وتماثيلھ ا التش رى بفنھ ى أخُ إل
وا ... الكلاسيكية إلى الانطباعية إلى الرمزية إلى التكعيبية ار ترك ا الكب كل فناني أوروب

  ..ريتھم ھناشيئاً من عبق
  وتحار أين تقف؟ وماذا تشاھد؟

  .الفن المستلھم من الدين يكاد يحتل القرون الأولى كلھا
  .لوحات لا نھاية لھا تستقي موضوعاتھا من الإنجيل والتوراة

دين في القرون الوسطى  اً على ھذا الفن الذي أوحاه ال ومرة أخرى أريد أن أسجل تعليق
  .حتى بداية العصر الحديث

ة إن مئ ب والقصص الديني ن الكت تقاھا أصحابھا م ي اس ل الت ات والتماثي ات اللوح
ون  ل أن تك ھم قب اعرھم وأحاسيس رآةً لمش دعيھا وم ة مب اس لطبيع وى انعك ت س ليس

  .صورةً للرموز المقدسة التي رسموھا
  ..كلٌّ رأى السيد المسيح على ھواه
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ھا ھو و ر البراءة والطھارة والتضحية كما أحسَّ   .تخيَّلھاوكلٌّ صوَّ
عت للرمز الواحد والموضوع الواحد   .وھكذا تعددت الصور وتنوَّ

ة  ون الجميل اني من قصر الفن دور الث ارتي لل د زي ه بع اع خرجت ب إنه مجرد انطب
  .الذي كان ھدفنا الأول من الزيارة كما ذكرت قبل قليل

*  *  
  .أمل قائدة الرحلة تدعونا إلى تناول الغداء فقد بدأنا نجوع

  .شفت مطعماً رائعاً في الدور الأول من المتحف نفسهلقد اكت
رة .. وكنت أول من لبَّى الدعوة، فقد أخذ الطواف من قاعة إلى قاعة يتُعبني د من فت ولاب

  .استجمام نعود فيھا إلى أنفسنا
ي تطل  ذه الشرفة الساحرة الت ا صورةً في ھ ولكن رفيقتي تصر على أن نلتقط كلن

ة و وارع المدين ل ش ى أجم احاتھاعل ى س ورة . أحل تقط الص ا، ونل دع لرغبتھ ونص
  .إلى الغداء.. وإلى المطعم الأنيق.. البھيجة

ا  ث، وم دور الثال ى ال اً إل مرة أخرى أمتطي عربتي الصغيرة بعد الغداء ونصعد مع
ارة متحف ا . زلت أعجب من نفسي كيف استطعت أن أقضي كل ھذا الوقت في زي إنھ

ا  -ثل ھذا العبء  المرة الأولى التي أصبر على م ولا سيما في ظروف صحية كالتي أن
  .وأرجو ألا تكون الأخيرة -فيھا 

داعھا.. في الدور الثالث جاء دورنا نحن كل .. كل الأساطير. دور عبقرية آسيا وإب
  .كل الرموز.. القصص الديني

  ..كلُّ الأصول الثقافية العريقة نبعت من الشرق، من عندنا
  .لة في بغدادبدءاً من ألف ليلة ولي

  ..إلى كونفوشيوس وبوذا في الھند والصين وكوريا واليابان
ك  ى جدران تل ا كانت ترتسم عل وما تضم آسيا العريقة من شعوب وحضارات كلھ

  .الغرف البالغة الأناقة والجمال
ذه الصالات  ين ھ دما رحت أسعى ب ي إلا عن ي بيت الحق أني لم أشعر أني أتجول ف

  .الأسطورية
اصحيح أن ھن ان وكوري ة الإسلامية كانت .. اك الصين والياب روح العربي ولكن ال

  .تتجلى بكل ھيبتھا وجلالھا في تلك الكتابات المدھشة التي تنتثر ھنا وھناك
نسخة من القرآن الكريم، بخط النسخ الفخم، كانت تتوسط إحدى الصالات، لا تدري 

تطالعك شاھنامة الفردوسي من أين جاءت، ومن الذي خطھا وأبدعھا، وغير بعيد منھا 
  .وغيرھا من الذخائر

  .دعني أقف قليلاً عند ھذه الدروع الثمينة وآلات الحرب
ا  ي وأن ى ذھن ب إل ك، وتث ذكروا ذل م ي د، ؟؟ ل ي بالتأكي ارس عرب ع لف اك درع رائ ھن
اد، ملك إشبيلية، حين  ن عب د ب ذي نظم شطره الأول المعتم أشاھده، قصة البيت البديع ال
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داعب وقف على ضف ة النھر، بالقرب من صبايا يغسلن ثيابھن ھناك، وكان النسيم العليل ي
  :صفحة النھر فقال

اء زَرَدْ ى الم ريح عل جَ ال  نَس

  :فأجابته صبية على النھر، مُجيزةً الشطر الثاني على الفور
دْ  و جَمَ اً لَ اً مَنِيع هُ دِرْعَ ا لَ  !يَ

ذي أراه أ درع ال ذا ال ان ھ ا ك دْري؟ فربم ن ي ه وم ذي أبدع درع ال و ال امي الآن ھ م
ميكية، الصبية التي أصَبحت زوجة الملك الشاعر، ملك إشبيلية فيما بعد   .خيال الرُّ

*  *  
  ..الزيارة تقترب من نھايتھا

 ً   وصورةُ الرميكية التي نسجت درعا
  .متيناً من الماء والريح، تُداعبني
  وأعود إلى السيَّارة التي تُقلنا

  :بھذه الكلمات وأنا أختم رحلة اليوم
 ً   يا بْنة الھدوء الآسر.. وداعا

  !في بلد الضجيج القاتل
 ً   أيتھا الزنبقة البيضاء.. وداعا

  التي تحمل أوراقھا
  !نصف تاريخ أمريكا

  ..ودَاعاً فيلادلفيا
  التي محوتِ من نفسي 
  !نصف آثام ھذه البلاد

 ٢٠٠٥آب 
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  سليمان العيسى في سطور
  
  

حارة بساتين العاصي  -م، في قرية النُّعيرية ١٩٢١ عام ولد الشاعر سليمان العيسى  -
  .الواقعة غربي مدينة أنطاكية التاريخية على بعد عشرين كيلو متراً  -

ة، وتحت   - ي القري د العيسى ف ه المرحوم الشيخ أحم د أبي ى ي ى عل ه الأول تلقى ثقافت
وان ا ات، ودي رآن، والمعلق ظ الق دار، حف ة ال ل باح ي تظل وت الت جرة الت ي، ش لمتنب

ر  ة مدرسة غي ي القري اب(وآلاف الأبيات من الشعر العربي ،ولم يكن ف ذي ) الكُتَّ ال
م  د يسكنه، ويعلِّ ده الشيخ أحم ان وال ذي ك كان في الواقع بيت الشاعر الصغير، وال

  .فيه
رة  - عة أو العاش ي التاس عر ف ة الش دأ كتاب ة، . ب ي القري عره ف ن ش وان م ب أول دي كت

  .لفلاحين في القرية وبؤسھمتحدث فيه عن ھموم ا
ة في   - ة«دخل المدرسة الابتدائي ة أنطاكي ع  - »مدين دير في الصف الراب وضعه الم

ؤامرة  -مباشرة  واء بم وكانت ثورة اللواء العربية قد اشتعلت عندما أحس عرب الل
  .فصله عن الوطن الأم سورية

ذي خ  - ومي ال واء ضد  اضهشارك بقصائده القومية في المظاھرات والنضال الق اء الل أبن
  .الاغتصاب وھو في الصف الخامس، والسادس الابتدائي

داب الفرنسي،   - اح ضد الانت ه الكف ابع مع رفاق غادر لواء الاسكندرونة بعد سلخه ليت
ة ودمشق اه واللاذقي رة ذاق . وواصل دراسته الثانوية في ثانويات حم ذه الفت وفي ھ

  .الأمة العربية ووحدتھا وحريتھا مرارة التشرد وعرف قيمة الكفاح في سبيل
  .دخل السجن أكثر من مرة بسبب قصائده ومواقفه القومية  -
كانت  -شارك في تأسيس البعث منذ البدايات وھو طالب في ثانوية جودة الھاشمي بدمشق   -

  .في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين -في ذلك العھد  »التجھيز الأولى«
  .في دار المعلمين العالية ببغداد، بمساعدة من العراق الشقيقأتم تحصيله العالي   -
  .عاد من بغداد وعين مدرساً للغة والأدب العربي في ثانويات حلب  -
  .م، يدرِّس ويتابع الكتابة والنضال القومي١٩٦٧-١٩٤٧بقي في حلب من سنة   -
  .انتقل إلى دمشق موجھاً أول للغة العربية في وزارة التربية  -
  .م١٩٦٩في سورية عام " اتحاد الكتاب العرب"ن مؤسسي كان م  -
يض، متزوج  - ة أب دكتورة ملك ة أولادو من ال ه ثلاث ة: ل ن، وغيلان، وبادي معن [ مع

  ].طبيب جراح، غيلان مھندس طيار مدني، بادية طبيبة باثولوجيا
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  .يحسن الفرنسية والانكليزية إلى جانب لغته العربية، ويلم بالتركية  -
  .أقطار الوطن العربي وعدداً من البلدان الأجنبية زار معظم  -
  .م١٩٦٧اتجه إلى كتابة شعر الأطفال بعد نكسة حزيران عام   -
ا   - ة، أھمھ ار الأدبي ة عدد من الآث شارك مع زوجته الدكتورة ملكة أبيض في ترجم

  .الذين كتبوا بالفرنسية آثار الكتاب الجزائريين
ع الأدب  شارك مع زوجته وعدد من زملائه في  - ترجمة قصص ومسرحيات من روائ

  .العالمي للأطفال
وتس«حصل على جائزة   ١٩٨٢ )أكتوبر(في تشرين الأول   - اد  »ل للشعر من اتح

  .كتاب آسيا وأفريقيا
  .م انتُخب عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق١٩٩٠ وفي عام  -
  .نم حصل على جائزة الإبداع الشعري، مؤسسة البابطي٢٠٠٠في عام   -

  :أهم أعمال الشاعر -أ
ة أجزاء(الأعمال الشعرية  -١ ي أربع ة للدراسات والنشر في ) ف عن المؤسسة العربي

  .م١٩٩٥ الطبعة الأولى. بيروت
ر -٢ ق العم ى طري ة: عل يرة ذاتي الم س ر . مع ات والنش ة للدراس ة العربي ن المؤسس ع

  .م١٩٩٦ أيضاً، الطبعة الأولى
  .م٢٠٠١ الھيئة العامة للكتاب، صنعاء،، )بأجزائھا الثلاثة(الثمالات  -٣
  .م٢٠٠٢ الكتابة بقاء، مؤسسة الإبداع، صنعاء، -٤
  .م٢٠٠٤، وزارة الثقافة، صنعاء،٤ثمالات  -٥
  .م٢٠٠٤ وزارة الثقافة، صنعاء: )جزءان( الديوان الضاحك -٦
  .م٢٠٠٤، وزارة الثقافة، صنعاء، )قصائد صغيرة لي ولھا(وأكتب  -٧
  .م٢٠٠٥وزارة الثقافة، دمشق،  كتاب الحنين، -٨
  .م٢٠٠٦، وزارة الثقافة، صنعاء، ٥ثمالات  -٩
  .م١٩٨٣باقة نثر، دار طلاس، دمشق  -١٠
  .م٢٠٠٧ھمسات ريشة متعَبة ـ دار الحافظ، دمشق، -١١
  .م٢٠٠٧، دار الحافظ، دمشق، )ملكة أبيض. بالاشتراك مع د(رحلة كفاح  -١٢

  :مجموعات شعرية مستقلة -ب
  .م١٩٨٠، دار طلاس، دمشق، )مختارات(طولة حب وب -١
  .م١٩٨٠موجز ديوان المتنبي، دار طلاس، دمشق،  -٢
  .م١٩٩٥ديوان الجزائر، وزارة الثقافة ـ الجزائر،  -٣
  .م١٩٩٦ديوان فلسطين، دار فلسطين، دمشق،  -٤
  .م١٩٩٨المرأة في شعري، المجمع الثقافي، أبو ظبي،  -٥
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  .م١٩٩٩ة العامة للكتاب، ديوان اليمن، صنعاء، الھيئ -٦
  .م٢٠٠٤ديوان عدن، جامعة عدن،  -٧
  .م٢٠٠٤ديوان صنعاء، وزارة الثقافة، صنعاء،  -٨
  .م٢٠٠٤دمشق حكاية الأزل، وزارة الثقافة، دمشق،  -٩
  .م٢٠٠٤من رحلة الظمأ، وزارة الثقافة، صنعاء،  -١٠
  .م٢٠٠٤أنا و حلب، وزارة الثقافة،  -١١
  .م٢٠٠٦ي السوري، وزارة الثقافة ـ دمشق، أنا وساحلنا العرب -١٢
  .م٢٠٠٦ديوان لبنان، وزارة الثقافة ـ دمشق،  -١٣
  ).في مصر. (أنا ومصر العربية، تحت الطبع -١٤
  .٢٠٠٧أنا وجزيرتنا العربية، الرياض،  -١٥
  ).في صنعاء(كتاب اللواء، تحت الطبع،  -١٦
  ).في صنعاء(ديوان العراق، تحت الطبع،  -١٧
  .م٢٠٠٧ليبيا،  -، طرابلس )عمر المختار(الطريق  دمك -١٨
  .٢٠٠٩أنا والقدس، وزارة الثقافة، دمشق،  -١٩
  .م٢٠٠٩الديوان الضاحك موجزاً، وزارة الثقافة، دمشق،  -٢٠

  :أهم الأعمال للأطفال -جـ
  الشعر

  .م١٩٩٩ديوان الأطفال، دار الفكر، دمشق  -١
  .م٢٠٠٦فرح للأطفال، دار الحافظ، دمشق،  -٢
  .م١٩٨٠مسرحيات غنائية للأطفال، دار الشورى ـ بيروت،  -٣
  .م١٩٨٧، دار طلاس ـ دمشق، )مسرحية(الشيخ والقمر  -٤
  .م١٩٨١قصائد للأطفال، مكتبة لبنان ـ بيروت،  -٥
  .م١٩٨٦أغاني النھار، مكتبة لبنان ـ بيروت،  -٦
  .م١٩٨٦أغاني المساء، مكتبة لبنان ـ بيروت،  -٧
ي -٨ اب الأناش زءان(د كت زء الأول )ج م الج ا  ٢٠٠، يض ع نوطاتھ ن، م يد ملح نش

  ).قرُابة نصف أناشيده لسليمان العيسى(الموسيقية، بالاشتراك مع كامل القدسي 
يقية، وزارة  ا الموس ويضم الجزء الثاني اللوحات الغنائية والموشحات مع نوطاتھ

  .التربية ـ دمشق
  ).بالعربية والفرنسية(م ٢٠٠٥ق كلمات خضر للأطفال، وزارة الثقافة ـ دمش -٩
  .٢٠٠١أغاني الحكايات، أبو ظبي،  -١٠
  ).بالعربية والإنجليزية(م ١٩٩٣أحكي لكم طفولتي يا صغار، دار الحكمة، لندن،  -١١
  .م١٩٨٥ما زالوا الواحة، اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق،  -١٢
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ر، بالعربي -١٣ اب، الجزائ اد الكت غار، اتح ا ص ولتي ي م طف ي لك ية،أحك  ة والفرنس
  .م٢٠٠١

  .٢٠٠٩حدائق الكلمات، دار الحدائق، بيروت،  -١٤
  .٢٠٠٩أراجيح تغني للأطفال، دبي،  -١٥

  النثر
  .م١٩٧٨بيروت،  -شعراؤنا يقدمون أنفسھم للأطفال، دار الآداب  -١
ي  -٢ رت ف ة نش ة نثري ر، قص ه الكبي ن وطن ث ع ل يبح اتي«وائ ن حي ، »أوراق م

  .م٢٠٠٣دمشق،  -رة الثقافة بالعربية والفرنسية، وزا
راث -٣ ة من الت راء، دار : قصص نثري ن الحم راء، اب دَث الحم رأة، الحَ ا الم كِ أيتھ لبي

  .الآداب، بيروت
ى في وطن الجدود، : قصص مزيج من الشعر والنثر -٤ الفرسان الثلاثة، وضاح وليل

  .سِرْب البجع الأبيض، دار الأھالي ـ دمشق
ة وليل -٤ ف ليل ن أل انوس قصتان م دين والف لاء ال اً، وع ون لص ا والأربع ي باب ة، عل

  .السحري، مكتبة لبنان ـ بيروت

  القصص المعرّبة
  ).بالاشتراك مع بھيج البدين(دمشق  -دار طلاس ) جزءاً  ٢٧(قصص بھيجة  -١
  .دمشق، بالاشتراك مع صلاح مقداد -، دار طلاس )جزءاً  ٢٨(كل يوم حكاية  -٢
ة  -٣ ة لعب م، بالاشتراك ١٩٩٤دمشق،  -، دار طلاس )ة قصيرةقص ١٠٠(لكل حكاي

  .مع صلاح مقداد
دى  -٤ م، بالاشتراك ١٩٩٤دمشق،  -، دار الفكر )مجموعة قصص قصيرة(شجرة ن

  .مع صلاح مقداد
ات  -٥ ى الحكاي ص ١٠(أحل ان )قص ع  -، دار يم تراك م ان، بالاش   عمَّ

  .ملكة أبيض. د
  :سلاسل عديدة ھي -٦

ة، قصص ي ة المعلق رح، الحديق ي الم ات الجن ، حكاي ى أنَّ ع، يُحك ا الجمي حبھ
ة  ارات الخمس، مسرحيات عالمي ع من الق حكايات السلحفاة، حكايات ملوّنة، روائ

  .للأطفال؛ دار الفكر ـ دمشق، بالاشتراك مع الدكتورة ملكة أبيض زوجة الشاعر

  :ما ترجم له -د
ة الشاعرة: الفراشة وقصائد أخرى -١ ى الإنجليزي ا إل ر، دار طلاس،  نقلتھ دا ووك برن

  .م١٩٨٤دمشق 
از فانشيف دو تراسي، دار طلاس، : رائحة الأرض -٢ نقله إلى الفرنسية الشاعر اتان



 -١٠٩-

  .م١٩٨٧دمشق 
  .م١٩٨٤ديوان شعر للأطفال، ترجم إلى الروسية وصدر في موسكو : الشجرة -٣
ا صغار -٤ ولتي ي م طف ل، وصلا: أحكي لك د الله كام ة عب ى الإنجليزي ه إل داد، نقل ح مق

  .م١٩٩٢صدر عن دار الحكمة في لندن 
ر : أحكي لكم طفولتي يا صغار -٥ نقلته إلى الفرنسية الدكتورة ملكة أبيض، طبع في الجزائ

  .م٢٠٠١ـ العاصمة ـ 
ارة -٦ ائد مخت روك : قص ع مب اون م يض بالتع ة أب دكتورة ملك ية ال ى الفرنس ا إل نقلتھ

  .م٢٠٠٤مبارك، وزارة الثقافة، صنعاء 
  .م٢٠٠٣اليمن في شعري، وزارة الثقافة، صنعاء،  -٧
  .م٢٠٠٣أوراق من حياتي، وزارة الثقافة، دمشق،  -٨
ة . م، نقلته إلى الفرنسية د٢٠٠٥كلمات خضر للأطفال، وزارة الثقافة، دمشق،  -٩ ملك

  .أبيض
  .ملكة أبيض. م، نقلته إلى الفرنسية د٢٠٠٦قصائد حب، وزارة الثقافة، صنعاء،  -١٠

  :م ما كتب عنهأه -هـ
  .م١٩٨٤مجموعة من الكتاب، مع سليمان العيسى، دار طلاس، دمشق،  -١
راھيم  -٢ رادي، إب ديم(الج ر وتق ز )تحري د العزي الح، عب ام(، المق راف ع ، دار )إش

  .٢٠٠٦الرائي، دمشق، 
  .م٢٠٠١أبيض، ملكة، وقفات مع سليمان العيسى، الھيئة العامة للكتاب، صنعاء،  -٣
  .م١٩٩٥، آن ماريا، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة نابولي ـ إيطاليا، كالابريزي -٤
  .م٢٠٠٤الأرناؤوط، عبد اللطيف، الشاعر سليمان العيسى، وزارة الثقافة، دمشق،  -٥
  .م٢٠٠٩أبيض، ملكة، سليمان العيسى في لمحات، وزارة الثقافة، دمشق،  -٦
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